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  الأدب المقارن و دور الأنساق الثقافية

 في تطور مفاهيمه و اتجاهاته

  حيدر محمود غيلان. د                                                                             

  

ود في              ة، تع شأته وتطوره بعوامل مختلف تأثر الأدب المقارن في ن

ة أو الفك        ة ،           مجملها إلى التوجهات الثقافي ة معين سائدة في مرحل ة ال ري

ات         روع الدراس ة وف الات المعرفي ن المج ره م ارن آغي الأدب المق ف

ة،               ة الأدبي ي، والنظري د الأدب ي، والنق الأدبية الأخرى ــ آالتاريخ الأدب

شأته في النصف الأول من  ذ ن ه من ه ومناهجه وميادين شهدت مفاهيم

ا   ة مم رات جوهري ا تغي ى يومن شر إل ع ع رن التاس ل الق ل التعام  يجع

وم                ة العل افى مع طبيع ا عملا يتن السطحي مع هذه التغيرات أو تجاهله

وماتتطلبه من مواآبة لكل جديد بغض النظر عن موقف الدارسين من            

  .هذا الجديد 

    فلا يكفي ــ في رأينا ــ أن ننظر إلى تطور اتجاهات الأدب المقارن           

روع الدراس              رع من ف د     ،ومفاهيمه من خلال تطور ف ة آالنق ات الأدبي
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ثلاً ي م ع )1(الأدب لال تتب ن خ ور م ذا التط اول ه ي أن نتن ، و لا يكف

املة   ة غيرش ات متفرق ذه     )2(جزئي ا له ون تقييمن ا أن يك ، وإذا أردن

اهيم       ن مف ا م انتج عنه ى م ر إل ضل أن ننظ ا ، فالأف ورات واقعي التط

شكيل آ  واتجاهات، من خلال ربطها بالنسق الثقاف      ل  ي،الذي أسهم في ت

اه ات     اتج تلاف اتجاه سر اخ ة متكاملة،تف وين رؤي ستطيع تك ى ن ، حت

ات، فمن                    ه من تطبيق ا تطلبت اهيم وم ين المف ربط ب الأدب المقارن ، وت

د       ات ، ونع ذه الأتجاه د ه صب لاح ي أن نتع ر المنطق غي

ن   اه م ل اتج رف أو العبث،فك ن الت ا م ات الأخرى نوع ظهورالاتجاه

تج    ر اس ارن  ظه ات الأدب المق تم    اتجه ة ي ة موجه سياقات ثقافي ابة ل

ى            النظر إلى مفهوم الأدب المقارن ووظائفه من خلالها، مع الحفاظ عل

ى         ة إل ل، الحاج ي الأص ي ف ذي يلب ارن، ال لأدب المق ام ل ه الع التوج

ة لتتجاوز الحدود  م، وتوسيع النظرة الأدبي ين الأم ي ب التواصل الأدب

  .القومية إلى آفاق أآثر اتساعاً وشمولاً

فلا يخفى ما للأنساق الثقافية من دور في توجيه اهتمامات الكتاب و               

ر    ون غي د تك ا ق ن أنه رغم م ى ال الات  ، فعل ي مختلف المج راء ف الق
                                           

ة    ) 1( ود ،  مجل ده عب ة ، عب ة الحديث ات النقدي ارن والاتجاه ثلاً الأدب المق ر م ر ،  أنظ الم الفك  ع
 .280 ــ 268، ص) يوليو ــ سبتمبر(الكويت ، المجلد الثامن والعشرين ، العدد الأول ، 

ا تكتفي                  ) 2( املة وإنم ات نظرة ش ذه الخلفي ى ه معظم الكتب النظرية في الأدب المقارن لا تنظر إل
  .ببعض الإشارات المتفرقة ولا تربطها بالسياق الثقافي الشامل

ا ينظر         لمزيد من    ) 3(  ى الأدب من خلاله ة النظر ال ة وأهمي ساق الثقافي : التفصيل حول دور الأن
ي ، ط                   افي العرب ذامي ،المرآز الثق  2النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، عبداالله الغ

سق                 . وما بعدها    76، ص 2001، ا حدده من شروط لدراسة الن ولايهمنا هنا الالتزام الحرفي بم
  .في الشعر الثقافي 
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ى استهلاك          لنة أو محددة  إلا أن لها الغلبة       مع دفع الجمهور إل ، حيث ين

ل شخص               المنتوج المنطوي عليها لأن الأنساق الثقافية لا تشكل من قب

، فالاهتمام بالذات الفردية ـ مثلا ـ ظهر في     ) 3(ا تؤلفها الثقافة، و إنم

مل       ا ش سب وإنم سفة فح ر أوالفل ى  الفك صر عل م يقت ة ل ة معين مرحل

خ   ... الأدب والنقد والادب المقارن ،والخطاب السياسي  والاعلامي          ال

.  

ات الأدب        ن اتجاه اه م ل اتج سق آ ن ن شف ع اول الك وف نح   و س

ارزة   ا صحيحا               المقارن الب ه تقييم يم أسسه واجراءات ستطيع تقي  حتى ن

اهيم                 ول لتطور مف ل مقب في ضوء متطلبات المرحلة  و نصل إلى تعلي

ر،   اء لآخ اه أو إلغ صب لاتج ارن ، دون تع ات الأدب المق وتطبيق

ن تعصب   انى م د ع ي ق وطن العرب ي ال ارن ف يما وأن الأدب المق لاس

افي يلبي حاجة         غير مبرر لاتجاه تشكل في الأصل استجابة        سياق ثق  ل

ه      ف مفاهيم ى تكيي ة إل ه بحاج ن في ذي نح ت ال ي الوق رى ، ف ة أخ أم

ذه     ي ه ا ف ا وخصائص أدبن ات ثقافتن ع متطلب تلاءم م ا ي ه بم وتطبيقات

  .  المرحلة

  : )الاتجاه الفرنسي (الأدب المقارن و سلطة الوعي القومي 

ارن    ) Comparative Literature(ظهر مصطلح الأدب المق

ام  ) Able Villeman(ي فرنسا على يد آبل فيلمان ف د  1828ع م، وق

ك                   ا تل ات ومقتضيات تطلبته اً لخلفي شأة وفق تحدد مفهومه في طور الن
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سي في                  اه الفرن مي بالاتج ا سُ المرحلة آان لها دور في رسم ملامح م

ارن شكلها      )1(الأدب المق م ت اه ل ذا الاتج س ه ه أن أس ك في ا لاش ، فمم

ا  د مجال المصادفة ،وإنم افي أستدعى  تحدي سق  ثق تجابة لن آانت اس

ى   ي عل أثير المبن ة الت ة بدراس د من الدراسات الأدبي رع الجدي ذا الف ه

ا       ة ، فم ين في اللغ وميين مختلف ين ق ين أدب ة ب ات تاريخي ائق وعلاق حق

ة         أثير، ودراس ات الت ام بإثب ى الاهتم سي إل ارن الفرن ع المق ذي دف ال

ساعد          العوامل والعلاقات التاريخي   ة، وما يتصل بها من الوسائط التي ت

ين                  ومي آخر، واشتراط اختلاف الأدب ى أدب ق على نقل أدب قومي إل

ات الأدب       من اهتمام ة ض دخل الدراس ى ت ة حت ة واللغ ي القومي ف

  المقارن؟

زامن مع  ارن ت ى أن ظهور الأدب المق ارة إل د أولا من الإش لاب

سية، التي أدت إل          ى       ظهور النزعة القومية الفرن سيين عل ورة الفرن ى ث

شأ        ث ن سية، حي ة الفرن ى اللغ اههم إل ة، واتج ات اللاتيني ة باللغ الكتاب

ة في                 ة والثقاف ى أسس اللغ امن عشر، عل رن الث وير في الق عصر التن

سية               ام بدراسة اللغات الرومان ى الاهتم فرنسا، فقد اتجه االفرنسيون إل

ا في نهضة الآداب الأوربي            ة  وآدابها، والكشف عن دروه ، ) 2(ة الحديث

                                           
الأدب المقارن ــ محمد غنيمي      : لمزيد من التفصيل حول نشأة الأدب المقارن في فرنسا ينظر         )  1(

  .27ـ20هلال ،دار العودة ،بيروت ، ص
الأدب المقارن بين المفهومين الفرنسي والأمريكي ــ عبدالحكيم حسان ــ مجلة فصول     : ينظر أيضاً 

 .14ـ11م ــ ص1983ــ ) 3(ــ العدد ) 3(ــ المجلد 
ة                  : ينظر) 2( شوؤن الثقافي ونس ، دار ال مبادئ علم الأدب المقارن ــ الكسندر ديما ، ترجمة محمد ي

  .32، ص1987، بغداد ،
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ات        اس اللغ ل أس ي تمث ات الت ذه اللغ ار له ادة الاعتب ة لإع ي محاول ف

ال  بحجة أن الأدب              د أن تعرضت للإهم ة، بع القومية الأوربية الحديث

درك سر                   ا ن لا يكون ساميا إلا إذا آان مكتوباً باللغة اللاتينية، ومن هن

أث           ير، واشتراط   ترآيز أصحاب هذا الاتجاه على القومية في دراسة الت

ـ                 ة ـ سي في دراسته المقارن ة، فالفرن اختلاف اللغة حتى تصح المقارن

ات   هام القومي ات إس ى إثب صاً عل ان حري ـ آ شأة ـ ي طور الن يما ف لاس

د      ة وق ة المختلف ضة الآداب الأوربي ي نه سية، ف ة الفرن يما القومي لاس

ارنين           لكي   دفعه اعتزازه بقوميته إلى اشتراط اختلاف لغة الأدبين المق

ة          سية عن اللغ ه الفرن ز لغت يكشف عن أهمية تعدد اللغات، ويظهر تمي

  .اللاتينية وعن اللغات الأوربية الأخرى

ا              ات تفرده سية واثب ة الفرن وقد أدى الاهتمام برسم ملامح القومي

رن التاسع عشر               امن عشر والق رن الث إلى ازدهار علم التاريخ في الق

نهج   ذا الم د وضع أسس ه سا، فق ي فرن ستين  ف رو وأوج سوا جي  فران

دول              فيري، من خلال آتابتهما للتاريخ القومي العام لفرنسا، وبعض ال

الأوروبية، في العقدين الثالث والرابع من القرن الثامن عشر، وقد أفاد           

اريخ الأدب          ة ت ي آتاب نهج ف ذا الم ن ه سيون م اء الفرن اد والأدب النق

اريخي        د الت د         الفرنسي، وقاموا بترسيخ منهج النق ى ي ذي أزدهر عل ، ال

                                                                                                   
 .94 ، ص1999،بيروت ،2وآفاق الأدب المقارن ،  حسام الخطيب ، دار الفكر العاصر، ط



  ـــــــــــــــــــــــــــــــ80مجلة دراسات يـمنية العدد 

 86

ين، وآخرين ت ت ف، وهيبول انت بي ن )1(س ى الأدب م  حيث نظروا إل

ة ل تاريخي لال عوام سية : خ ان، فجن ان، والمك نس، والزم ي الج ه

ذه             د خصائص الأدب وه الأديب أو قوميته تلعب عندهم دوراً في تحدي

سا                 ومي في فرن وعي الق روز ال النظرة إلى أهمية الجنسية ناتجة عن ب

ي  وغير ة الت وم التاريخي ى تطور العل ا أدى ال ا ، مم ن دول أروب ا م ه

تبحث في أصول الأنواع البشرية، وأنواع المعارف والعلوم الأخرى،          

  .ومنها نظرية دارون في النشوء والتطور

ة والادب                 ة في اللغ وآان من الطبيعي في ظل التوجهات القومي

ارن اتجاه  ه الأدب المق سا، أن يتج ي فرن اريخ ف اً، والت ا تاريخي اً قومي

هدفه أن يكشف عن الاسهامات التي يقدمها أدب قومي في تطور أدب             

قومي آخر،  لذا  اشترطوا في دراسة التأثير أو التأثر أن تكون العلاقة          

ال                  ة، تثبت انتق ائق تاريخي ائع ووث ى وق ة عل بين الادبين القوميين مبني

ى ال ا أدى إل أثر، مم ى الأدب المت ؤثر إل ائط الأدب الم ى وس ز عل ترآي

ؤثر،       ب الم يرة الكات ع س ب، وتتب رحلات والكت ة وال أثير آالترجم الت

ذا    ي ه ة ف ية للمقارن ة الأساس أن المهم أثر، وآ ب المت يرة الكات وس

  .الاتجاه، تنتهي عند إثبات التأثير بين أدبين قوميين  

                                           
ه         نظر: حول نشأة المنهج التاريخي وتطوره في فرنسا، ينظر       ) 1( ية الأدب ، اوستن وارين  و ريني

وم ،                      والآداب والعل ة الفنون ى لرعاي دين صبحي ،المجلس الأعل ي ال  1972ويليك ، ترجمة محي
  .37 ، 29، ومبادئ علم الأدب المقارن ،  ص 63ـ62ص
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ة   سي بالنزع ارن الفرن اط الأدب المق ية ارتب وي فرض ا يق وم

اريخ الأدب،                 التاريخية القومي  روع ت اً من ف ة فرع شأ في البداي ه ن ة، أن

ور الأدب         ه لتط اء  متابعت سي أثن ي الفرن ؤرخ الأدب د الم د وج فق

ه،                رة عمل ه أو دائ الفرنسي، أن هنالك جوانب تخرج عن نطاق اهتمام

أثراً        ؤثراً أو مت رى م ى آداب أخ ومي إل روج الأدب الق ي خ ل ف تتمث

اريخ الأد     ة ت ال آتاب تم إآم ى ي ذه     وحت ع ه ن تتب د م سي، لاب ب الفرن

  .التأثيرات

دما  ة، عن ذه الرغب ة له ان تلبي د فليم ارن عن ر الأدب المق د ظه فق

سي               اريخ الأدب الفرن سربون عن ت آان يلقي محاضرات في جامعة ال

حيث تناول في هذه المحاضرات التأثيرات المتبادلة       ) 1829ــ  1828(

أث زي، وت سي، والأدب الإنجلي ين الأدب الفرن ي ب سي ف ير الأدب الفرن

ديم صورة عن                  ك تق ه من وراء ذل إيطاليا في القرن الثامن عشر، هدف

ما تلقته الروح الفرنسية من الآداب الأجنبية وما أعطته لها من أجل              «

  .)1(»آتابة تاريخ أدب شامل لفرنسا

اً في سير الدراسات                 اريخي متحكم ومي الت وظل هذا الهدف الق

ان، ويت د فليم ة بع ى  المقارن ارنين عل ز المق ن خلال ترآي ك م ضح ذل

سي            ادة الأدب الفرن وميين، يكون ع التأثير الثنائي المتبادل بين أدبين ق

ة                     ة القومي ات الهوي ا دام الهدف هو إثب ات؛ فم ذه المقارن أحد طرفي ه

                                           
شق   ) 1( رب ، دم اب الع اد الكت سيد ،اتح سان ال ة غ اجو ، ترجم ري ب ل هن ارن ،دانيي ام المق ، 1997الأدب الع

 .13ص
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ز حول  ادة يتمرآ ؤرخ ع إن الم ومي، ف اريخ الأدب الق ة ت ال آتاب بإآم

ستطيع القي  ة واحدة، ولا ي دة آداب في آن أدب قومي اريخ ع ة ت ام بكتاب

ة                   راف بالدراسات المقارن ى عدم الاعت م إل ا دفعه ضاً م واحد، وهذا أي

ي  ذلك الدراسات الت د، وآ ي وقت واح دة آداب ف شمل ع سع لت ي تت الت

سمى                ا ي تتناول التشابه بين الآداب القومية، حيث  يتم تصنيفها تحت م

ام  الأدب الع ة)General Literature(ب ي ، فدراس سية ف  الرومان

ة   ذلك دراس ارن، وآ ي الأدب المق دهم ف دخل عن ي لا ت الأدب الأوروب

ن         وع م ذا الن ام، لأن ه شكل ع ي ب ي الأدب الأورب سبير ف أثير شك ت

ى                     ذي يهدف إل ومي ال وجههم الق الدراسات ــ آما يبدو ــ لا يتفق مع ت

ائق    ى حق ي عل أثير المبن ة الت سي، فدراس اريخ الأدب الفرن ة ت آتاب

ي   ووق ومي ه سيرة أدب ق ي م ة ف ب أو أم ت دور آات ة تثب ائع تاريخي

ى              المعول عليها، أما دراسة التشابه المبني على توارد الخواطر أو عل

ة واحدة بأديب أو                   ة جمل أثر عدة آداب قومي الصدفة ، وآذلك دراسة ت

اريخ الأدب      ة ت ل آتاب ق أو تكم دم أو توث ا  لا تخ ي ، فلأنه اه أدب باتج

ددة  ة مح د أخرجهلقومي رة الأدب   ا؛ فق ن دائ اه م ذا الاتج  أصحاب ه

  .المقارن 

ارن في              ويظهر تأثير التوجه الثقافي القومي في سير الأدب المق

سيين، حيث تظهر                   ارنين الفرن رز المق ود أب ع جه فرنسا من خلال تتب
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اوين              اريخي، من خلال عن الثنائية والتمرآز حول القومية والتوجه الت

  .يقيةأبحاثهم وآتبهم التطب

ر  اك أمبي ان ج ى ج د ألق م، J. J. Ampere(1930(فق

ة                أثيرات المتبادل اريس تمحورت حول الت يليا وب محاضرات في مرس

صور      ي الع ة ف ن الآداب الأجنبي دد م سي، وع ين الأدب الفرن ب

طى سي       )1(الوس ارن الفرن ب المق ل الأدي ضاً جع سق أي ذا الن ، وه

شهور يجم  ( الم ان ت ول ف ق  ) ب ى التفري ز عل ارن يرآ ين الأدب المق ب

ة            ات الأدبي والأدب العام، فيجعل الأدب المقارن مختصاً بدراسة العلاق

ام               شر ع ة، حيث ن الثنائية المبنية على التأثير المثبت بالوثائق التاريخي

وان  1921 ت عن اً تح ي   : م بحث اريخ الأدب ي الت ب ف الأدب : الترآي

ام  ارن والأدب الع ار    )2(المق ن ت ه م وحي بانطلاق ا ي يخ الأدب ، مم

سون  تاف لان سي غوس المؤرخ الفرن أثره ب سي ويكشف عن ت  )  3(الفرن

  . من المؤلفات في تاريخ الأدبالاسيما أن له عدد

ة       ى الكلي ارن إل ر الأدب المق د برونتي ل فردينان دما أدخ وعن

رن التاسع عشر              ة الق ة       «الطبيعية العليا في نهاي ذلك مقارن ه أراد ب فإن

                                           
 95آفاق الأدب المقارن عربيا وعالميا ، حسام الخطيب ، ص) 1(
امي    ) 2( ة س ى العربي ه ال ذي ترجم ارن ال ه الأدب المق ي آتاب ارن ف ام والادب المق ين الأدب الع ه ب ينظرتفريق

 .الدروبي 
 .39مبادئ علم الأدب المقارن ، ألكسندر ديما ، ص)  3(
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ة تطور          تطور الأدب الفرنسي بتطور    ة الأخرى ومتابع  الآداب الغربي

  .)1() آما فعل آخرون مع البشر(الأجناس الأدبية 

ام              م 1930وإذا نظرنا في عناوين المجلدات التي صدرت في ع

اريخ الأدب         ى ت ز عل د  الترآي سا نج ي فرن ة ف ات المقارن للدراس

ة بلغات أخرى ، يطغى                ة المكتوب الفرنسي في علاقاته بالآداب القومي

  .)2(ى المجالات الأخرى عل

سق      ة الن ن طبيع شف ع ارن، يك ي الأدب المق ه ف ذا التوج إن ه

تم       ق المه ي أن ينطل ن الطبيع ة ، فم ك المرحل ي تل يمن ف افي المه الثق

ه               بإثبات هويته القومية ومكانتها ، من الحرص على دراسة تفاعل أدب

دلا       ل بال ذا التفاع ق ه رى، وتوثي ة الأخ ع الآداب القومي ومي م ئل الق

ة نظر تفهم وجه ا ن ذا يجعلن ة، وه ائع التاريخي رف  هؤلاء والوق  ونعت

ذا      ين له ف المعارض تفهم موق سه ن ت نف ي الوق ودهم ، وف ة جه بأهمي

ر    ن غي ة، وم ة مختلف ات ثقافي ساق وخلفي ن أن وا م د انطلق اه ؛ فق الاتج

ي    ت تلب ة آان د مرحل ارن عن ورالأدب المق ف تط ي أن يتوق الطبيع

دى       ات         احتياجات ملحة ل ة متطلب نهجهم لتلبي أثر بم سيين أو من ت الفرن

ا                 ة تمر به ا مرحل ثقافية مشابهة ،  فالاعتزاز بالقومية وتضخيم دوره

الم               معظم الشعوب، وقد وجد الأتجاه الفرنسي قبولا في معظم دول الع

                                           
 .13الأدب العام المقارن ، ص)  1(
 .15ـ14الأدب العام المقارن ، ص)  2(
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ات        ساق وتوجه رت أن دما ظه رفض عن وم وال رض للهج ه تع ،ولكن

  .بادالثقافات والآ طور في تياتقومدور المناهضة للترآيز على 

   :)الاتجاه المارآسي (الأدب المقارن و سلطة الوعي الاجتماعي 

ادت   ا س رق أوروب سابق ودول ش سوفيتي ال اد ال ي دول الاتح ف

ية       ات سياس ن رؤى وتوجه ه م ا تحمل سية ، بم تراآية المارآ الاش

راك         لطة الح خ س افي يرس سق ثق شكل ن ى  ت ا أدى إل صادية مم واقت

المجالات المختلفة ، ويتم النظر الى جوانب الحياة  من          الاجتماعي في   

ى الاقطاع أو         الاشتراآيونخلال هذا النسق ، ف      ينطلقون من الثورة عل

ه           ات ؛ تختفي في دون طبق الم ب اد ع الطبعة البورجوازية  من أجل إيج

ذوب         ذا ت ة ، ول ة أو الفردي اع القومي ن الأطم ة ع صراعات الناتج ال

تها ، ويتم تجاهل الذات الفردية لتصبح العوامل         القومية هنا وتفقد سلط   

اة              الاجتماعية أو الظروف الأجتماعية هي المسؤولة عن صياغة الحي

ن     ر ع ون والآداب ، بغض النظ واع الفن يش ، وان ط الع د نم ، وتحدي

ات في إطار                 القومية أو اللغة أو الجنس ، ولذا عملوا على إذابة القومي

ر   ع اعت افي ، م سق الثق ذا الن روف   ه ت أن الظ ذي يثب التنوع ال افهم ب

صنع التاريخ، وهذه الرؤية أثرت في نظرتهم          ت تي  الهي    الاجتماعية  

  . إلى الأدب ونقده وتاريخه، و إلى مفهوم الأدب المقارن و وظيفته

ى    أتي إصرارهم عل ا ي ن هن ات وم و  إثب اعي ه ع الاجتم أن الواق

رد ولا يس الف ماته ول اط الأدب ، وس دد أنم ذي يح اة ال ة فحي  القومي
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شعوب  ضاتها،  «ال دها، بتناق داثها، وتقالي ة، بأح صائرها التاريخي بم

سانية،   صية الإن ور الشخ صوماتها، وتط ة، وخ ا الاجتماعي بعلاقاته

وغناها الروحي، باختصار إن مختلف جوانب الواقع نفسه تطلبت قيام          

  . )1(»الأنواع الأدبية

ون ا يقول لأدب آم تراآي ل وم الاش ذا المفه ة « وه ي للعملي يعط

د                  ام، عن ائق الجديرة بالاهتم اول الواسع، لكل الحق ة التن الأدبية امكاني

ة         اهرة الأدبي تراآية الظ ت الاش د أدخل شاملة، فق سببات ال ور الم ظه

وقي                 اء الف ين القاعدة، والبن ة ب ات المتبادل ، )الأدب(ضمن نظام العلاق

الظروف ا           ة الأدب ب ة،  وآشفت عن الطبيعة المتواصلة لعلاق لاجتماعي

  . )2("والاقتصادية 

ـ إلا    م ــ ي رأيه ـ ف اً صحيحاً ــ ي فهم اريخ الأدب م الت ن فه ولا يمك

ا           ة       «بالنظر إليه على أساس أنه عملية  من  خلاله وانين العام رز الق  تب

   . )3(»للتطور الأدبي

ين      سيون بدراسة الصلات ب اد المارآ تم النق ق أه ذا المنطل ومن ه

ه الأدب      الأدب والمجتمع، ووضعو   ا تصورهم، لما ينبغي أن يكون علي

                                           
لام   -1 ي، وزارة الاع صيف التكريت ل ن ة جمي سوفييت، ترجم اب ال ن الكت ة م ة الأدب ، مجموع  نظري

 . 80، ص1980العراقية،
 . 11 مبادئ علم الأدب المقارن ، ص-2
 . 18 نفسه ، ص-3
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ضايا      اس لق ات أن الأدب انعك صوص إثب ة الن ن دراس دفهم م ه

   . )1(المجتمع

ات أصحاب    ه اهتمام ذي يوج افي ال سق الثق ن الملاحظ أن الن وم

ارنين               ذي حدد اهتمامات المق هذه الاتجاه يختلف عن السياق الثقافي ال

ى اختلاف مفه           ا سيؤدي إل ه      الفرنسيين مم ارن، وميادين وم الأدب المق

أثير المشروط                    ى دراسة الت ذي اتجه إل ديم ال سي الق وم الفرن عن المفه

اه         باختلاف اللغة بين أدبين قوميين ، فمع أن المارآسية تلتقي مع الاتج

داف       ي الأه ه ف ف عن ا تختل اريخ، إلا أنه ى الت ل إل ي المي سي ف الفرن

المنه        ستعين ب سي ي أثيرأو       والنتائج، فالاتجاه الفرن ات ت اريخي لإثب ج الت

ا  ي تطوره، بينم ة ف وانين المتحكم ومي  بمعزل عن الق أثرالأدب الق ت

ع    ات دور المجتم اريخي لإثب نهج الت ستخدمون الم سيون ي المارآ

شابهت    إذا ت ه، ف ور اجناس شكيل الأدب وظه ي ت ي ف صراع  الطبق وال

ك الت         شابه عندهم الظروف الاجتماعية في عدد من البلدان،  سيؤدي ذل

ات        بحت الدراس ا أص ن هن شابه، وم ور أدب مت ى ظه اعي إل الاجتم

ات مدى             الأدبية المقارنة موجهة آغيرها من المجالات المعرفية ، لإثب

اه               ذا الاتج تحكم الظروف الاجتماعية، وتأثيرها ، ولذا ظل أصحاب ه

م   سي ،  فل اه الفرن دده الاتج ا ح ارن آم وم الأدب المق ين بمفه ر آبه غي

ب المقارن مجالاً معترفاً به حتى أواخر الخمسينات من القرن  يكن الأد 

                                           
 . 120نظرية الأدب ، رينيه ويليك ، ص:  ينظر -1
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سفة   ى فل ة عل ديهم مبني ت ل ة آان ة المقارن شرين ؛ لأن الممارس الع

  . مختلفة، وتمارس في نظرية الأدب بشكل أآثر اتساعاً 

ن اولات م ستينات مح هدت  ال د ش اه  وق ذا الاتج صار ه ل أن قب

ا الأدب ال    وم عليه ي يق صياغة الأسس الت د  ل سي ، فعق ارن المارآ مق

ام   ارن ع لأدب المق ؤتمر ل ا  1960م ي أوروب اولات ف رت مح م وظه

دوة                    وين ن م تك ارنين الاشتراآيين، و ت م شمل المق الشرقية، من أجل ل

ست  ام   1962بوداب رلين ع دوة ب وم    1966 ون د مفه ل تحدي ن أج م م

  )1(اشتراآي للأدب المقارن يتلاءم مع رؤيتهم الاجتماعية

ائلاً     ويحدد الكسا  ارن ق لأدب المق ندر ديما هذا المفهوم الاشتراآي ل

فيما يخص علم الأدب المقارن آمجال علمي، من مجالات الأدب،    «: 

ة         ة الخاص ي الناحي لة، ه وعية المتواص ه الموض ادة أبحاث إن م ف

دةٍ، أو في                ى ح لاً عل بالظواهر الأدبية بالذات، وليس مجرد دراستها آ

ة مناسبة، بل تناسب تلك الظواهر مع   مجاميع ما ضمن مرحلة تاريخي  

رى    ة أخ واء قومي ي أج بيهاتها ف ظ أن   . ش ا أن نلاح ب علين ا يتوج هن

اً     اً آافي ر أساس ب، لا تعتب ذا التناس ل ه ي مث ة ف ات اللغوي الاختلاف

اول   ك لأن التن رة، ذل ا الكبي م أهميته ل، رغ ذا القبي ن ه اث م للأبح

  . )2("المقارن يتم بين الآداب ذات اللغة الواحدة 

                                           
د، الكويت           مفاهيم نقدية ،    :  ينظر   -1 ة ، الع الم العرف د عصفور ، ع ة  محم ك ، ترجم ه ويل  ، 110، 1987ريني

 . 117-116، وآفاق الأدب المقارن ، ص351ص
 . 11مبادئ علم الأدب المقارن ، ص-2
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ة            ويشير إلى تأثر الأدب المقارن آغيره من فروع الدراسات الأدبي

ة المحيطة            بالنسق الثقافي الاشتراآي المهتم بدور الظروف الأجتماعي

ائلاً م الأدب  «: ، ق اول عل ن الأدب، يح رى ع ة أخ ادة علمي أي م آ

ين    ذاً بع ين الآداب، آخ ات ب ة للعلاق ة العام ار الطبيع ارن أظه المق

ه        الاعتبار   صادية في تحليل ة والاقت وقبل آل شيء العوامل الاجتماعي

  .)1(»العلمي للظاهرة الأدبية

راك        لطة الح ت س ارن تح وم الأدب المق سع مفه ذا يت و هك

ة ،        ة القومي ى الثنائي ة عل أثير المبني ة الت اوزا  دراس اعي متج الاجتم

شابه ال   عن   ة الناتج هات  تشابالليشمل دراسة    ة في    الاظروف   ت جتماعي

نهم                   عد أثير، لك ون دراسة الت م يهمل ذا لا يعني أنه ات، وه د من القومي

ي آداب لا صلات     سكي ف ول جيرمون ا يق شابه آم ور ت رون أن ظه ي

ا   أثر، وإنم اً ناتجة عن الت ون دوم شابهات لا تك ى أن الت دل عل ا ي بينه

دما                 أثير إلا عن ا فلا يكون الت تخضع لحاجة المجتمع وظروفه ومن هن

ع الآداب  ون واق ديها       يك ة ول ؤثرات الأجنبي ى الم ة إل أثرة بحاج  المت

ا  تعداد لتلقيه روف      . )2(الاس شابه الظ ن ت ان ع شابه ينتج أثير والت فالت

  .الاجتماعية المحيطة بالآداب القومية

روف      شابه الظ ات أن ت ا لاثب ه وإنم أثير لذات درس الت  ولا ي

وة شابهة ، ولا يخضع لق ذه الآداب المت ور ه تدعى ظه ة أس  الاجتماعي

                                           
 . 11 نفسه ، ص-1
 . 282 الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة، ص-2
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ذا               ة التي أستدعت ه الأدب المؤثر، بقدر خضوعه للعوامل الاجتماعي

ى توسيع الدراسات                  اه عل ذا الاتج التأثير ، ومن هنا يشجع أصحاب ه

ان                 ة أو مك رتبط بقومي ة لات ة اجتماعي ون من رؤي المقارنة لأنهم ينطلق

يخ   ى ترس عوا إل ل س ا    ها ،ب الم ، فكلم اء الع ف أنح ي مختل شرها ف ون

شابهة زادت          اتسعت الدراسة    ة المت لتشمل عدداً أآبر من الآداب القومي

حجة أصحاب هذا الاتجاه في إثبات سلطة الظروف الاجتماعية ؛ ولذا           

ة                 ى التعصب للجنس أو القومي ة عل ة القائم هاجموا  المرآزية الأوربي

لآداب ،          ة ل ال  و   في الدراسات المقارن ة الأخرى     إغف   )1(لآداب العالمي

تلاف آم  ذا الاخ ة     ، وه ات الثقافي تلاف المنطلق ى اخ ع ال ا يرج اذآرن

  . فلكل اتجاه نسق ثقافي مختلف ، استدعى مفاهيم وتوجهات مختلفة ,

   :)الاتجاه الأمريكي( الأدب المقارن و سلطة الوعي الإنساني 

ارن      )comparative literature(لم يجد مصطلح الأدب المق

لغة الفرنسية، مما أدى إلى في اللغة الإنجليزية القبول الذي وجده في ال       

ات     ي الجامع يما ف ات، لاس ن الدراس وع م ذا الن ام به أخر الاهتم ت

ى    ات عل ور أعتراض ى ظه ضا ال ة، وأدى أي ة والأمريكي الإنكليزي

ة       ارض للتاريخي افي مع ياق ثق ور س ة  لظه سي ، نتيج وم الفرن المفه

  .القوميو والاجتماعية ، شكل مايعرف بالاتجاه الأمريكي  

                                           
 . 21، ص1988، 1مناصرة ، دار الكرمل ،طمقدمة في نظرية المقارنة ،عزالدين ال:  ينظر-1
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ة  فالإنج اع آلم ذ اجتم ة لا تحب ارن ( ليزي  comparative): مق

ا            literature) أدب  ( مع آلمة    د تحمل آم ، وذلك لأن آلمة أدب لم تع

ا   ته، وإنم ة الأدب ودراس ا معرف ي معناه ـ ف سية ـ ي الفرن ال ف و الح ه

، ولذا نجد أن الشكوى     )1(أصبحت تدل على الكتابات الأدبية بشكل عام      

ة        من غموض مصطلح الأدب ا     لمقارن ظهرت في  أول محاولة منهجي

ه      posenettفي الإنجليزية على يد بوسنت        ارن  ( في آتاب ) الأدب المق

ام  وبر      )2(م1886ع ين آ تاذ ل ة الأس ة اللغوي ذه الخلفي ت ه د دفع ، وق

ل                1943م ــ   1927 ة آورني ذي ترأسه في جامع سم ال سمية الق م إلى ت

مصطلح الأدب المقارن   لأن  " الدراسة المقارنة للأدب  "الأمريكية قسم   

ا لجاز أن                   «في رأيه    و جاز لن ى، فل لا أصل له، ليس له معنى ولا مبن

  .)3(»البطاطا المقارنة، أو القشور المقارنة: نقول

فقد ظلت دراسة الأدب المقارن حتى عشرينيات القرن العشرين          

سانيات،            في أمريكا تختلط بدراسة الأدب العام، والأدب العالمي، والإن

ة ة ودراس ب العظيم ود  )4( الكت ذا لا يع دو  –، وه ا يب ل   – آم ى جه  إل

ان             ل آ سيين ، ب دى الفرن ه ل ارن ومجالات الدارسين  لمفهوم الأدب المق

ا               ة بلوره ة وتوجهات بحثي ات ثقافي هذا الاختلاف نتيجة لظهور متطلب

ؤتمر                 ن في الم د أعل رينيه ويليك في ثورته على المفهوم الفرنسي ، فق

                                           
 .306ــ 305مفاهيم نقدية ، رينيه ويليك ، ص) 1(
 .13مقدمة في نظرية المقارنة، ص) 2(
 .306مفاهيم نقدية، ص) 3(
 .110آفاق الأدب المقارن، ص) 4(
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ة   اني للرابط بتمبر   الث ي س ارن ف لأدب المق ة ل ن 1958العالمي ( م، ع

ة الأدب   أزم

ارن ي     )1()  المق ر ف ادة النظ ب بإع صطلح، وطال كالات الم ين إش  وب

  .مفاهيمه ومجالاته

ك لأن                 ق من موقف شخصي، وذل فلا يبدو أن رينيه ويليك ينطل

اهيم    ور مف ب ظه افي تطل سق ثق ا بن ن ربطه ا يمك ي طرحه الآراء الت

لأدب ال دة ل ارنين    جدي ن المق دد م ك وع ه ويلي هد ريني د ش ارن ، فق مق

رات        ن المتغي دداً م شرين ع رن الع ع الق ي مطل ا ف ي أمريك اد ف والنق

ة        رفض التاريخي افي ، ي سق ثق وين ن ى تك سفية،أدت إل ة والفل الفكري

ن        ون م ي المك ع الأمريك ة المجتم ة ،  فترآيب ة والاجتماعي القومي

ددة،يجعل من التع ات متع ات وقومي ة الأم عرقي صب للجنس أوللقومي

اريخ        ة بت ة مقارن ذه الدول اريخ ه ة ت ا أن حداث ث ، آم ن العب ا م نوع

ي   ن الماض ر م ة أآب ل أهمي ر يحت ل الحاض سية يجع ة الفرن القومي

ام        ى النظ ائم عل ي ق ع الأمريك ى أن المجتم افة إل اريخي ، إض الت

ل          وق س طة الرأسمالي الذي يعطي الامكانات الانسانية الفردية سلطة تف

  .المجتمع ، و سلطة القومية 

وم والآداب في             وقد بدأالنفور من التوجه التاريخي في تناول العل

ة      أثير الحرآ ل ت شرين بفع رن الع ع الق ذ مطل ا من را وأمريك انجلت

                                           
 .362مفاهيم نقدية ، ص) 1(
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 التي نبذت التعصب للقومية أو الجنس لما نتج عن           )1(الإنسانية الجديدة 

ه من مبالغ   ا أدى إلي ذا التعصب من حروب ، و م دير دور ه ة في تق

ذا  ه ه ا تطلب داع ، وم ر والاب د نمط التفكي ي تحدي ة أو الجنس ف الوراث

  الاعتقاد من ولع بالبحث التاريخي عن أصول المؤلفين ، وعن بيئآتهم 

احثين في                    دى عدد من الب ا ل ة رواج ذه الحرآ وقد لاقت أفكار ه

ات الم                ا للولاي ا مهم افي أوجد مخرج تحدة  أمريكا ، لأن هذا النسق الثق

شعب    ددة لل ة المتع ول القومي كالية الأص ن إش ة م الأمريكي

ز العنصري ،          ى التميي ة عل ذي عانى من الحروب القائم الأمريكي،ال

راً من                   ر جعل آثي ى من أث إضافة إلى ما أحدثته الحرب العالمية الأول

ة ،أو  صب لقومي ذون التع اد ينب اء والنق رين والأدب فة، والمفك الفلاس

شف  أث  رق ، ونست ات   ع ي الأدب والدراس ساني ف ه الإن ذا التوج ر ه

اب        الأدبية ، ومنها الأدب المقارن ، من خلال قول رينيه ويليك عن آت

ت نج بابي ون الأدب «: المؤلف الأمريكي أرف ت المعن اب باب ان آت وآ

داً      1908والكلية الأمريكية، قد نشر أصلاً في عام         م، لكنه لا يزال واح

رن  ى الق ات عل وى الهجم ن أق ذاك  م ت آن ان باب ذي آ ع عشر ال التاس

ة      ة المؤذي ارن سيكون           .يربطه بالفذلكة الألماني أن الأدب المق أ ب د تنب وق

سمية               د ت سانية، ولا تع ايير الإن م يخضع للمع ه المواضيع، إن ل من أتف

نج             اً لارف هاري ليفن، أستاذ آرسي أرفنج بابت للأدب المقارن، تكريم

                                           
 .346ــ 345نفسه ) 1(
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تمرار المع     ماناً لاس ل ض ط، ب ت فق ة   باب ي جامع سانية ف ايير الإن

  .)1(»دهارفار

اعي أو            اريخ الاجتم وأدى هذا التوجه الرافض للتمحور حول الت

ريكيين ومن  اد الأم دد من النق ورة ع ى ث اول الأدب، إل ي تن ومي ف الق

ة التي                ايير الأآاديمي ى المع د عل بينهم رينيه ويليك وجماعة النقد الجدي

ه ،        تهتم بالعوامل التاريخية أآثر من اهت      النص الأدبي وجماليات مامها ب

ة الاشتراآية       ووجدوا في أفكار الشكلانيين الروس     الرافضين للتاريخي

ه ويليك في                ده ريني ا يؤآ أو المارآسية مايلبي توجههم الأدبي ،وهذا م

زمن      1930عندما عدت إلى براغ عام      «: قوله   م انضممت لفترة من ال

ار          ى أفك ان       إلى حلقة براغ اللغوية، فأطلعت عل روس، وآ شكليين ال  ال

ة     اً للمنهجي داً لاذع ان ناق ذٍ، وآ راغ آنئ ي ب وداً ف سن موج ان ياآب روم

  .)2(»المترهلة التي يتبعها التاريخ الأدبي الأآاديمي

دة،    ة جدي ريكيين بمنهجي ين الأم ة الدارس ذه الحلق د زودت ه و ق

ى النصوص                 ز عل ى الترآي اتجهوا إل ديم، ف اريخي الق مضادة للتيار الت

اريخ       الأ ي، والت د الأدب ين النق راع  ب شوب  ص ى ن ا أدى إل ة، مم دبي

سات      ي  المؤس ق ف ر عمي دوث تغيي ي  ح ر ف ه أث ان ل ي ، آ الأدب

 .)3(الأآاديمية وغيرها

                                           
 .345نفسه ، ص)  1(
 .346مفاهيم نقدية، ص) 2(
 .348نفسه ، ص)  3(
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ومي   وم الق ى المفه ك عل ه ويلي ورة ريني اد ث درك أبع ا ن ن هن وم

وم          التاريخي للأدب المقارن ، فقد رأى  ويليك في الإصرار على المفه

ا ،                   القدي ذه التطورات التي حدثت في أمريك دياً له م للأدب المقارن تح

سي    وم الفرن ات معارضته للمفه ول ملخصاً خلفي ورة «: يق وتعكس الث

ا في                     ي، ألقيته ة ل ضد الوضعية التي وصفتها في أول محاضرة عام

اريخ               1946ييل في شباط       شه وت ورة التي تمثلت في آروت ك الث م، تل

د            الأفكار الألماني، وفي ا     دة عن سانية الجدي روس، وفي الإن شكليين ال ل

ولذلك شعرت  .ليفس، والنقاد الجدد  .ر.إليوت، وف .س.الأمريكيين، وت 

ارن     لأدب المق نوي ل اب س ي أول آت درخ، ف ستر فري اد الم دما أع عن

اري               1952والأدب العام    ا جان م ة الموجزة التي آتبه شر المقدم م، ن

ارن   اب الأدب المق ه لكت ذي أ1951آاري ه مم ال ك .ف.لف ار، أن ذل غي

يس    بمثابة التحدي لكل ما تحقق في هذا البلد، إذ أن آاريه وهو أول رئ

ر عن    ة التعبي ذه المقدم ي ه د ف ارن، يعي لأدب المق ة ل ة العالمي للرابط

المفهوم القديم للدراسة الأدبية وللأدب المقارن على وجه الخصوص،          

ارن جزء      : وبأضيق ما يمكن من مصطلحات        اريخ    الأدب المق من الت

ذين                   اب ال وات الكت ال   وحي ين الأعم ة ب الأدبي يهتم بالصلات الحقيقي

ل     ينتمون إلى آداب متعددة، ويستبعد آاريه في هذه المقدمة ــ على الأق
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دعمها                  ة لا ت ستنكر آل مقارن تنا، وي ــ الأدب العام من موضوع دراس

  .)1(»الصلات المجسدة باعتبارها تمرينات بلاغية

رفض ال  ه      و ي ي رأي ه ف أثير؛ لأن ات الت ي دراس ومي ف دافع الق

ر عدد            «يهدف إلى    ات أآب ق إثب تنمية مدخرات أمة الباحث، عن طري

شعوب الأخرى، أو عن                    ى ال ة عل ا أم أثيرات التي أثرته ممكن من الت

اء،                اء الغرب ال أحد العظم طريق إثبات أن أمة الكاتب قد هضمت أعم

  .)2(»وفهمته أآثر من أي أمة أخرى

دعون           وهذ ا الرفض للدافع القومي ، لايعني أن ويليك ومن معه ي

ساني               الى الانسلاخ عن الهوية القومية  ،بل لأنهم  وجدوا  المفهوم الإن

ه            شير إلي ا ي أآثر انسجاماً مع متغيرات العصر وطبيعة الأدب، وهذا م

ه  ي قول ك ف و    «: ويلي ا نح ي نظرتن ق ف د نحق ا ق ي أمريك ا ف ن هن ونح

 من الاستقلالية، رغم أننا قد ندفع ثمن الانقطاع عن            أوروبا آكل نوعاً  

ولكننا بمجرد أن ننظر إلى الأدب لا آجزء         .الجذور والغربة الروحية،  

ارة   لع التج سلعة من س ة، أو آ ا ثقافي ى مزاي ة الحصول عل من معرآ

ى   صل عل ة، سنح سيلوآوجية الوطني دليل ال ة، أو آ الخارجي

وما أن ندرك طبيعة    ...للإنسانالموضوعية الصحيحة الوحيدة المتاحة     

ا                  ى م سان من زوال، وعل ري الإن ا يعت الفن والشعر وانتصاره على م

ال، حتى تختفي                 د من صنع الخي الم جدي ينتظره من مصير، وخلقه لع

                                           
  .349نفسه ،ص )  1(
  .398مفاهيم نقدية، ص)  2(



 ور الأنساق الثقافيةـــــــــــــــــــــــــــــ الأدب المقارن ود

 103

ان،                 سان في آل مك ه، الإن سان بعموميت الأباطيل القومية، ويظهر الإن

  .)1(»)وآل زمان، وبكل تنوعاته

ا ى العلاق الترآيز عل ارن ف د الأدب المق ة يفق ة القومي ت الثنائي

اريخ الأدب،                   درج تحت ت ه ين ـ ويجعل أهميته ــ في رأي رينيه ويليك ـ

ائق          ن الوث ث ع أثير، والبح ل الت ى عوام ث إل د الباح صرف جه فين

ؤدي              ا ي ي، مم التاريخية، التي تثبت التأثير، دون الاهتمام بالنص الأدب

را، عن دراسة      ــ مثلاً ــ إلى عدم اختلاف دراسة أث     رون في إنكلت ر بي

  .)2(أثره في فرنسا

ا ،   راد مقارنتهم ين الم ين الأدب ة ب تلاف اللغ رفض شرط  اخ وي

ة ن الآداب القومي دد م ك ع ايقول -لأن هنال ع - آم دة، م ا واح  لغته

اختلاف ثقافتها، وبعدها المكاني، ومنها مثلاً الأدب البريطاني والأدب         

درج     الأمريكي وغيرها فالمدرسة الف    ذلك ين رنسية تعدهما أدباً واحداً، ب

الأدب في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الأدب في بريطانيا، وهذا    

ة واحدة، هي آداب            «نوع من التعسف فعلينا      أن نقر بأن الآداب في لغ

دي              ر لن ، )3(»قومية متميزة، آما هي الحال بين الأدبين الأمريكي ولاي

ل آثي    ى تجاه ك إل يؤدي ذل ل الأدب  وإلا س ة، مث ن الآداب القومي ر م

ويريد ويليك من وراء هذا     )  4(البلجيكي والأدب السويسري والنمساوي   

                                           
 .374نفسه ، ص)  1(
 .316مفاهيم نقدية ، ص)  2(
 .66نظرية الأدب ، ص)  3(
 .66نفسه ، ص)  4(
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سي ،    اه الفرن اع الاتج ه ،اتب ع في ذي وق ل ال رفض الكشف عن الخل ال

  . بسبب التعصب للغتهم والقوميتهم 

ارن   وم الأدب المق سع مفه أن يت ب ب ساني  يطال ق إن ن منطل و م

ثير والتشابهات بين عدد من الآداب ، وعدم الفصل        ليشمل دراسة التأ  

ل الأدب   سي جع اه الفرن ام فالاتج ارن والأدب الع ين الأدب المق ب

ام             المقارن مختصاً بدراسة التأثير بين أدبين قوميين، وجعل الأدب الع

ة،  دد من الآداب القومي ين ع شابهات ب أثيرات والت صا بدراسة الت مخت

ه ؛           حيث يرى ويليك في هذا الفصل       نوعا من التعسف الذي لا معنى ل

ن       را م ك آثي ضها لأن هنال ن بع ة ع ست معزول ة، لي الآداب القومي ف

ات        ي الولاي ة، والأدب ف ين الآداب الأوربي ع ب ي تجم سمات الت ال

ة ا اللاتيني يا، وأمريك دة، وروس ذه .)1(المتح ات ه ى أن إثب ارة إل ي إش ف

  .الصلات تاريخيا لم يعد ضروريا 

ات التي            ويضع رينيه وي   ا من الخلفي ليك حلا لهذه الأزمة، منطلق

ة               ذآرناها سابقا والتي أفرزت التوجه نحو النص في الدراسات الأدبي

سية     ا جن ا لا يهمن سانيا جمالي لا ان فه عم ارن ،بوص ا الأدب المق ومنه

ز في الأدب                 تم الترآي مؤلفه أو ظروفه الاجتماعية ، فيرى ويليك أن ي

ذا هو            المقارن على الأدب، وجمال    ة، وه ى العوامل الخارجي ياته لا عل

                                           
 .62نفسه ، ص)  1(
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ول       )1(التوجه العام لاصحاب مدرسة النقد الجديد      ا ، يق إن «:  في أمريك

اذا  ى أن يعرف م ى إل اج بالدرجة الأول ام يحت ذه الأي ي ه البحث الأدب

ار،                  اريخ الأفك يدرس، وعلى ماذا يرآز، إذ يجب فصله عن دراسة ت

ا           أو عن المفاهيم والعواطف الدينية وا      ال أنه ا يق اً م لسياسية، التي غالب

ي الأدب       احثين ف رز الب ن أب الكثيرون م ة، ف ة الأدبي دائل الدراس ب

ى        الأدب عل ع ب ي الواق ون ف ارن لا يهتم ي الأدب المق ة ف وخاص

شائعة               ار ال ة، وبالأفك أقوال الرحال ام وب الإطلاق، بل بتاريخ الرأي الع

ة ن ي... عن الشخصية الوطني ي ل دم من لكن البحث الأدب حرز أي تق

ز من  درس الأدب آموضوع متمي رر أن ي ة، إلا إذا ق ة المنهجي الناحي

  .)2(»غيره من نشاطات الإنسان ومنتجاته

س      ع أس د وض ك ق ه ويلي ان ريني اه وإذا آ ي  الاتج ي ف الأمريك

اك   إن  ريم ارن ف ياغة   .Remak H.Hالأدب المق ى ص ل عل د عم  ق

سق          ه        )3(هذه الأسس وإخراجها في قالب منهجي من ك في مقالت ( ، وذل

ه   ه ووظيفت ارن مفهوم نة   ) الأدب المق شرت س ي ن م 1961الت

)Comparative Literature, its definition and function( ،

العلوم              ة ب شمل دراسة الأدب مقارن ارن لي وم الأدب المق يتسع لديه مفه

ه      ارن بقول رف الأدب المق و يع رى، فه ون الأخ ة   «: والفن و دراس ه

                                           
ا ،  ينظر ) 1( ي امريك د ف د الجدي ارن والنق ول الادب المق صيل ح ن التف د م ارن والا: لمزي ات الأدب المق تجاه

 .291-288النقدية الحديثة ، ص 
 .372مفاهيم نقدية ، ص)  2(
 .57- 50آفاق الأدب المقارن ، ص: لمزيد من التفصيل حول دور ريماك في الاتجاه الأمريكي، ينظر)  3(
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ث ت ين       الأدب بحي ة ب ات القائم ة العلاق د، ودراس ر الواح دى القط تع

الفنون،                دات الأخرى آ ة والمعتق ين مجالي المعرف الأدب من ناحية وب

ان        ة، والأدي وم البحتي ... والفلسفة، والتاريخ، والعلوم الاجتماعية، والعل

  .)1(»الخ من الناحية الأخرى

اه الأمريك   ح الاتج دد ملام ستطيع أن نح ف ن ذا التعري ن ه ي وم

  : ونلخص ما طرحناه سابقاً من خلال تحليل ، مضمونه 

يلخص  ) دراسة الأدب بحيث تتعدى القطر الواحد      (ففي قوله    -

وات  ك من آراء، وليتجاوز معظم الهف ه ويلي ا طرحه ريني م

د                وم الجدي تلاءم المفه سي، ولي اه الفرن التي ظهرت في الاتج

ذا          اه،  مع المتغيرات، والمطالب الملحة لدى المؤيدين له الاتج

أثير، أو  ة الت ى دراس ارة إل ف الإش ن التعري تبعد م د أس فق

ر         ا ذآ ة، وإنم ة أو اللغ ذآر القومي م ي ات، ول ة العلاق دراس

ى           ) دراسة الأدب ( ة لا عل ى النصوص الأدبي ليتم الترآيز عل

ائق والظروف   صادر والوث ة، آالم ل الخارجي ة العوام دراس

شمل    الاجتماعية ،آما أن دراسة الأدب خارج الق       طر الواحد ت

ن   دد م ر مح دد غي ين ع شابهات ب ة الت أثيرو دراس ة الت دراس

ا آانت الدراسة       )القطر الواحد   (الآداب، بحيث تتعدى      ، بينم

ين                ين أدب أثير ب تم بدراسة الت سي ته المقارنة في الاتجاه الفرن

                                           
  .317مفاهيم نقدية ، ص)  1(
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شمل آل دراسة             قوميين في الغالب، وبهذا تتسع المقارنات لت

اول         لا تكتفي بأدب قومي واحد       ذه الدراسة تتن سواء أآانت ه

ا واحدة               ة لغته شابهات، ضمن آداب قومي التأثير أم تدرس الت

  .أم تنتمي للغات مختلفة

ين مجالي                ( - ة وب ين الأدب من ناحي ة ب ات القائم دراسة العلاق

رى  دات الأخ ة والمعتق ن   )المعرف زء م ذا الج ي ه ، وف

م                داً، ل الاً جدي ارن مج ى الأدب المق يكن  التعريف، يضيف إل

ة الأدب      صبح دراس ذا ت سي، وبه اه الفرن ي الاتج وداً ف موج

من         ر، ض م آخ ن   او عل ث أو ف م أو النح ع الرس ة م مقارن

ي    نص الأدب صبح ال المهم أن ي ة، ف ة المقارن الدراسات الأدبي

ات   و الكشف عن جمالي دهم ه دف عن ة، فاله وراً للمقارن مح

ى ا              اء الإشارة إل ا نلاحظ اختف لمؤلف  النص الأدبي، ومن هن

 .أو الاتجاهات أو عوامل التأثير

ة                 رافض للتاريخي ساني ال افي الإن سق الثق أثير الن وبهذا يتضح  ت

ذا         ل ه د مث اه فق ذا الاتج ور ه ي ظه ة ف ة التاريخي عية والحتمي الوض

ا  ـ آم اً ـ سياق مخرج   ال

ذا               يبدو ــ من طغيان التوجه التاريخي في القرن التاسع عشر، فظهره

لأدبية بوصفها نتاجا جماليا إنسانيا، ولذا أتجه        مرآزا على النصوص ا   

ه                  د هدف م يع ات الآداب ، ول ام بدراسة جمالي الأدب المقارن إلى الاهتم
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ي      ة ف هام قومي دى إس ات م ومي، أو إثب اريخ الأدب الق ة ت ال آتاب إآم

ؤدي                 ة ي شابه الظروف الاجتماعي ات أن ت آداب قوميات أخرى، أو إثب

ة، ب  شابه الآداب القومي ى ت صوص  إل ات الن ة جمالي ل أصبحت مقارن

الأدبية بين عدد من الآداب هي محور اهتمامات أصحاب هذا الاتجاه،           

دعها أو              فالعمل الأدبي عندهم مثل اللوحة الفنية لا تسأل عن أصول مب

  .قوميته

ع        تجابة لواق ل اس ي ظ وم الأمريك ي أن المفه ذا لا يعن ن ه ولك

ا وجد  أن            ات المتحدث، وإنم دين في مختلف      وثقافة الولاي صاراً ومؤي

  .أنحاء العالم ، حتى في فرنسا نفسها

  

  

   :)الاتجاه الألماني ( الأدب المقارن  وسلطة الوعي الفردي 

ام        ى ع ا إل ي ألماني ارن ف صطلح الأدب المق ور م أخر ظه ت

اب           1854 شعر    (م، فقد آان أول ظهور لهذا المصطلح في آت جوهر ال

ذا        ) وشكله ك لأن ه ا هو الحال في          آورتس آاريير وذل المصطلح آم

و لا       ة، فه ات الأدبي ي الدراس دماج ف ولا للان د قب م يج ـ ل ة ـ الإنجليزي

  .)1(يحمل مدلول الدراسة الأدبية

                                           
 .312مفاهيم نقدية ، ص: ينظر)  1(



 ور الأنساق الثقافيةـــــــــــــــــــــــــــــ الأدب المقارن ود

 109

الأدب          ام ب ان دور في الاهتم ومع هذا فقد آان للرومانسيين الألم

رن التاسع عشر،   ع الق امن عشر ومطل رن الث ذ أواخر الق المي من الع

  .دور في نشأة الأدب المقارن فيما بعدوآان لهذا الاهتمام 

سنج سنة         laokoonفقد حمل آتاب لاوآون      اني، ل  للأديب الألم

شعر والرسم               1766 ين ال ات ب ى العلاق ،  م، توجهاً عالمياً في نظرته إل

ردر       ـ   1744آما ذهب هي ا       1803ـ اريخ الأدبي يظهر لن ى أن الت م  إل

ة     أصل الأدب، ونموه، وتغيراته، وأساليبه المختلف       ة وأن الآداب القومي

تشكل فيه آل على حدة العينات الأساسية، وأشار في آتابه مقطوعات            

ديث  اني الح ول الأدب الألم ع  1767ح اني يجم شعر الألم ى أن ال م إل

رى  ات أخ دة قومي ان وع ين الألم ذا  )1(ب رة ه ساع نظ وحي بات ا ي ، مم

ل ظهور مصطل        ضيقة، قب ح الباحث وتجاوزها لدائرة الأدب القومي ال

  .الأدب المقارن 

ه     ا تحمل ليغل، لم وين ش دى الأخ رة ل ذه الفك ورت ه د تط وق

ذاتي أو          اطفي ال راز الجانب الع ى إب ع إل سية من تطل ا الرومان روحهم

ضم    المي ي اريخ أدب ع ع ت دف وض ك به ي الآداب، وذل ردي ف الف

ذ                 ليغل من م ش ام أوغست ويلهل ة، فق ة والحديث م، 1804العصور القديم

ار الأ ه أنظ باني  بتوجي الي والأس شعر الإيط سبير وال ى شك ان إل لم

                                           
 .324مفاهيم نقدية ، ص)  1(
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لأدب      عة ل رة واس اء نظ ليغل بإعط دريك ش ام فري الي، وق والبرتغ

  .)1(م1812العالمي، في محاضراته في جامعة فينا عام 

صطلح الأدب  اني م سي الألم ب الرومان ه الأدي ق غوت وأطل

تقتر     World literatureالعالمي  ة س ى أن الآداب العالمي شيراً إل ب م

ه      ة وروائع ماته الفني ي س اً ف اً متقارب اً عالمي ون أدب ضها لتك ن بع م

ة     و العالمي ه نح ذا التوج ة، وه دو  -الأدبي ا يب ز   – آم ن ترآي اتج ع  ن

سية   ي الادب ، فالرومان ذاتي ف اطفي أو ال د الع ى البع سيين عل الرومان

راً عن                ترى أن جوهر الأدب في أي زمان ومكان يتمثل في آونه تعبي

  .والإحساس الفردي العاطفة 

ة ،            ى العالمي ة إل ة القومي ات الثنائي إن هذه الرؤية  تتجاوز العلاق

شاء آراسي                  تم إن م ي ارن ، فل ولذا تأخر الاهتمام  بمصطلح الأدب المق

رن  ي العشرينات من الق ة إلا ف ي الجامعات الألماني ارن ف لأدب المق ل

ه الدر           ة    العشرين ، وآان لهذه الخلفيات ، أثرها في توجي اسات المقارن

ى         ا ، وسعت إل سية وآدابه ، حيث اهتمت بالمقارنة بين اللغات الرومان

  .)2(إرساء الأدب العالمي

ت     شرين آان رن الع ع الق ذ مطل ة من رات ثقافي رت متغي د ظه وق

د   دو وج ا يب ي آم ا والت ة أو الفينومينولوجي ور الظاهراتي ي ظه بباً ف س

ة الرو         وم الذاتي يعاً لمفه ه وتجاوزاً        فيها الألمان توس سية وتطويراً ل مان

                                           
 .28لأدب المقارن ، صمبادئ علم ا)  1(
 .106  نظرية المقارنة ، ص2
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افي             سق ثق شكل ن ذات للموضوع، ، فت ة التي تخضع ال للانساق الثقافي

ا               الم الخارجي وفق رؤيته يؤآد حضور الذات في صياغة وتشكيل الع

ا هي              " ،  فالمعرفة     ياء آم ل الأش ة تحلي أتي بمحاول الحقيقية للعالم لا ت

ا   (خارج الذات    ل ال      )Noumenaنومين ا بتحلي سها، وهي     وإنم ذات نف

ياء     تبطن الأش د اس وعي وق ل ال الم، أي بتحلي ى الع التعرف عل وم ب تق

واهر    ى ظ ت إل ا (فتحول وعي لا  )Phenomenaفينومين ك أن ال ، ذل

  .)1(»يكون مستقلاً، وإنما هو دائماً وعي بشيء ما

ذات           فالذات هي التي تحدد الموضوع، ولا وجود للظواهر إلا ب

و     ر مفه ا ظه ن هن درآها، وم حابه  أن    ت رى أص ذي ي صدية، ال م الق

ا يتكون               المعنى لا يتكون من خلال التجربة والمعطيات السابقة ، وإنم

ي   اء المعرف ى، فالبن ذا المعن ة ه عورها ناحي ذات وش م ال ن خلال فه م

  .)2(يقوم في هذا النسق على الإدراك الذاتي للظواهر

يوطيقا  ،   وقد أدى هذا التوجه إلى ازدهار علم التأويل أو الهيرمن         

فالقارئ يأتي « لا يتم إلا في ظل عملية تأويلية - في رأيهم –لأن الفهم 

صية      ه الشخ ة آفاق وَّن نتيج سبق، تأسس وتك م م ه فه نص ولدي ى ال إل

  .)3(»والزمانية الخاصة

                                           
ي ، ط         1 افي العرب ازغي ، المرآز الثق ضاء   2  دليل الناقد الأدبي ، ميجان الرويلي وسعد الب در البي ، 2000 ، ال

 .94ص
ة،                    : لمزيد من التفصيل ، ينظر     )  2( شؤون الثقافي ل، دار ال ؤاد آام ة ،ف ونير ،ترجم ة  ب ة الحديث سفة الألماني الفل
 .1986غداد ب
ةفؤاد آامل    :لمزيد من التفصيل ينظر )8.(52دليل الناقد الأدبي، ص  )  3( ة ،بوفير،ترجم الفلسفة الأمانية الحديث

 .ومبعدها85،ص
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م         وفي ظل هذا النسق الثقافي تغيرت النظرة  إلى علم التاريخ، فل

ا  اء الت د علم ال عن و الح ا ه د وضعياً آم رن يع ي الق ين ف ريخ الأوربي

سية                     دى المارآ ان ل ا آ اً آم د حتمي م يع الثامن عشر والتاسع عشر، ول

،وإنما أصبح الفرد يسهم في صناعة التاريخ ،من خلال تفاعله مع تلك    

ه للأحداث وفق                 ائن أو تلقي الاحداث ،فلا وجود للتاريخ دون وعي الك

  .)8(ثقافته الراهنة 

ان        هذا الوعي بدور الذات الفردي     الم الخارجي آ ة في صياغة الع

ارن،     ي، والأدب المق د الأدب اهج النق ة الأدب، ومن ي نظري أثير ف ه ت ل

اهج                   ة التلقي التي تجاوزت المن سمى بنظري ا ي وتبلور هذا الأثر في م

ارج،     ن الخ ة الأدب م ى دراس ز عل ي ترآ ة الت ة أو الخارجي التاريخي

هج تتعامل مع النص    وتجاوزت آذلك الشكلانية وما جاء بعدها من منا       

ذا     ه أصحاب ه د اتج ه، فق ن خارج زول ع ق ومع اج مغل ه نت ى أن عل

لال      ن خ سهم م م ي ي رأيه ه ف ي؛ لأن ى المتلق ز عل ى الترآي سق  إل الن

قراءته في إبداع أو خلق النص الأدبي، ففهم النص الأدبي يتعدد بتعدد            

قٍ  ى متل صل إل م ي ي إذا ل نص الأدب ى لوجود ال ه، ولا معن ة قرائ ، ثقاف

الظواهر   رف ب افي لا يعت سق ثق ل ن ي ظ ي ف يء طبيع ذا ش وه

والنصوص إلا من خلال الذات الواعية، ومن هنا يصبح للمتلقي دور             

 .مهم في الإبداع الأدبي
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ادة النظ      ة لإع اوس، محاول رت ي دى روب د ل اريخ  فنج ى ت ر إل

ي  د الأدب رة     الأدب والنق راته نظ اته ومحاض لال دراس دم خ ث ق ، حي

ا من دور المتلقي            جديدة إلى وظيف   ة تاريخ الأدب والنقد الأدبي، منطلق

  .)1(في صياغة التاريخ الأدبي والكشف عن جماليات الأنواع الأدبية 

اهيم الأدب         ض مف ة بع ت مراجع سق تم ذا الن أثير ه ت ت و تح

ه مصدر                المقارن  ، فبدلاً من الترآيز على المؤثر والنظر إليه على أن

ذا الا ز في ه م الترآي ه يتلقى النص إشعاع، ت أثر ، لأن ى المت اه عل تج

أثر                 ة ، ولا شك في أن دراسة الت المؤثر وفق تصوراته وثقافته الفردي

بهذا المفهوم الجديد تكسب الأدب المقارن نوعاً من الثراء، فالمتأثر أو           

ة   ق رؤي ه وف ؤثر ويفهم راءة الأدب الم ى ق دفع إل ذي ين و ال ي ه المتلق

داعياً جديداً، وليس نسخة مكررة للعمل خاصة ينتج من خلالها عملاً إب   

د                 م تع ين، فل ة المتلق اختلاف ثقاف المؤثر، ويختلف تأثير عمل أدبي ما ب

ؤثر         د الم م يع سها ، ول ة نف ى النتيج صل إل أثر ت ات التأثيروالت دراس

ريش         ول أول ا يق داعا ، آم ه اب أثر، أو يفوق ى المت ضل عل احب ف ص

م عندما فرق 1968 المقارن فايسشتاين في آتابه مدخل إلى علم الأدب

أثير     د    Influenceبين الت ونحن إذ نبحث في        : " Ideationsوالتقلي

رق      ارن لا يف الم الأدب المق ى أن ع ه إل اً ننب اً منظم شكلة بحث ذه الم ه

أثير ،                ة الت تفرقة تقييمية بين العامل المرسل والعامل المتلقي في عملي

                                           
 .ومابعدها21من أجل تأويل جديد للنص الأدبي ، ص :جمالية التلقي :  ينظر 1
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ي     ف ش ى المؤل ة أن يتلق س الكرام ا يم يس مم ا   فل يس م ه ل ا أن ئاً ، آم

أثيراً ا ت دح أن يرسل مؤلف م ستحق الم ي ...ي صدر ف ذا ينبغي أن ن آ

دور              ذا ال بحوثنا من منطلق سيكلوجي يتمثل في أن المرسل لا يلعب ه

  .)1(" عامداً وأن المتلقي لا يعي علاقة التبعية التي يدخل فيها إلا نادراً

ؤث  ة دور الم دة دراس رة الجدي ذه النظ ي ه صبح ف ارج وت ر خ

شتاين       ول فايس ا يق ارن آم د المق ات الناق ظ  " اهتمام ا أن نلاح وعلين

سبياً             علاوة على ذلك في معالجتنا النظرية للمشكلة أنه سيقل اهتمامنا ن

دخل في إطار آخر                   أثر ي ة الت بالمرسل ؛ لأن معالجة إسهامه في عملي

  .)2(" هو إطار تاريخ نشاط المؤلف 

سي         اه الفرن ى الاتج ين           وقد أخذ عل رق ب د أصحابه للف  عدم تحدي

أثير              ين الت التأثير والتقليد ، وتجاهلهم  لمستويات التأثير، ويرد الفرق ب

د                   د لا شعوري و التقلي أثر تقلي ة للتلقي فالت والتقليد إلى الحالات الفردي

أثر شعوري ا )3(ت ي من خلاله زة الت ي هو الرآي صبح المتلق ذا ي ، وبه

دور         ندرس التأثر والتأثير ، فبعد أ      تم ب ن آان الاتجاه الفرنسي القديم يه

المصدر المؤثر ويتبع هذا الدور تاريخياً لإثبات هذا الحق والفضل في 

ى            إطار آتابه تاريخ الآداب القومية، وبعد ترآيز الاتجاه المارآسي عل

ا  شابه الآداب أو تأثيراته ي ت ة ف روف الاجتماعي ل والظ دور العوام

                                           
اهر،   1 صطفى م ة م شاتاين ، ترجم ريش فايس د ، أول أثير والتقلي صول ، م  الت ة ف و  3،ع3مجل ـ يولي ل ـ ، إبري

 .190م ، ص1983
 .19  التأثير والنقد ، المرجع السابق ، ص2
 .21  نفسه ، ص3
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د           المتبادلة من أجل إثبات صواب      ى الأدب، و بع سية إل  النظرة المارآ

ى النصوص               زه عل ة وترآي إهمال الاتجاه الأمريكي للعوامل التاريخي

ام  ه يتجه اهتم ذا آل د ه ة عن الخارج  ، بع ا معزول ة وجمالياته الأدبي

ل       ن العم ة م ة الثالث ى الحلق اني إل اه الألم دى الاتج ارن ل ب المق الأدي

م         الأدبي المتثلة بفردية المتلقي أو ا      لتأثر فيتم الترآيز على دوره في فه

ا                  ذه النصوص خارج أدبه ة، وآيف اختلف تلقي ه النصوص الأجنبي

  .القومي باختلاف ثقافة المتلقين

ذه    ل ه ي ظ ارن ف ادين الأدب المق ات ومي ت اهتمام ذا اختلف وبه

الاتجاه فإلى جانب اهتمام فايسشتاين  بالتفريق بين التأثير والتقليد نجد            

ا يتصل                 ى التلقي وم أيضاً أن عناوين فصول  آتابه الأخرى ترآز عل

وان                        ذي  يحمل عن ال الفصل الثالث ال ى سبيل المث ك عل ( به ومن ذل

تقبال وال اءالاس دة ،  ) بق صر ، الوح وان  الع ع بعن صل الراب والف

  .)1(الأجيال، الحرآة 

اب   ي آت ارن ( وف م الأدب المق غ    ) عل رد تمبلن ا نف ر م تحري

ا سنة      ل   1981وآخرون الذي صدر في ألماني اوين مث بحث  : م نجد عن

ي  أثير والتلق تقبال (الت ي   ) أو الاس ى بحث التلق أثير إل ن بحث الت ( م

تقبال دود  )الاس رق     ، ح كال وط ابي، أش اس الأيج ات الانعك و إمكان

ة،     التلقي أوالاستقبال السلعي الإنتاجي ، ، تحليل وتقويم الترجمة الأدبي

                                           
 .108مقدمة في نظرية المقارنة ، ص:   ينظر1
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ة  ة الأدب العالمي ي حرآ صال ف يلة اي ة وس ة  ، الترجم ة الترجم نظري
)1(.  

ة     ة ، و الترجم لآداب الأجنبي ي ل ي الأدب ة التلق ام بدراس فالاهتم

ة        ودورها في تحديد أنواع ا     اختلاف ثقاف لتلقي، واختلاف تلقي الآداب ب

ذا        زة له ادين الممي ي المي ة، ه بهم التاريخي اتهم وحق ين واتجاه المتلق

أثير أو                 تقبال، محل مصطلح الت الاتجاه، وحل مصطلح التلقي أوالاس

ع         ؤثر والرف ى دور الم ز عل أثير من ترآي التأثر لما يحمله مصطلح الت

أث         دور            من شأنه وما يحمله مصطلح  الت ة أو ال ى الدوني ة عل ر من دلال

  .السلبي

اً          اً ثالث ي طريق ة التلق ي جمالي رى ف ين ي د الدارس ان أح وإذا آ

اعي             ع الاجتم يتوسط بين المارآسية التي ترى في الأدب انعكاسا للواق

رى    )2(والشكلانية التي ترى أن النص الأدبي منظومات مغلقة          ، فإننا ن

ز ارن المرتك اه المق ضاً أن الاتج ة أي ان محاول ردي آ وعي الف ى ال  عل

ى العوامل            للخروج من ترآيز الاتجاه الفرنسي والاتجاه المارآسي عل

ة ،               ل للنصوص الأدبي الخارجية وتعصب الاتجاه الأمريكي في المقاب

ل      ه والعوام نص وجماليات ى ال اه إل ذا الاتج حاب ه ث ينظرأص حي

ن خ    ي الأدب م ا ف ة ودوره ة والبيئي ة والتاريخي ي الاجتماعي لال وع

  .المتلقي أو المستقبل أو المتأثر ،وثقافته الفرية 

                                           
 .116ــ 110المرجع السابق ، ص:   لمزيد من التفصيل حول محتوى هذا الكتاب، ينظر1
 .120 ، ص  الأدب العام المقارن، دانييل هنري2
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ضوي  وعي النه لطة ال ارن و س ح   ( الأدب المق د ملام ة لتحدي محاول

  ):اتجاه عربي 

وطن  رن التاسع عشر ، ظهرت في ال اني من الق      في النصف الث

لأدب    ى ل دايات الأول من الب ا ض ن إدخاله اولات ، يمك ي مح العرب

ة ،              المقارن ، وقد ت    دايات النهضة العربي ذه المحاولات مع ب زامنت ه

وارتبطت بمرحلة الإيقاظ في جميع مجالات الحياة ومنها الأدب ، وما           

لأدب             يؤآد هذا أن رواد النهضة العربية هم أصحاب البدايات الأولى ل

ا              دى أدبائن المقارن في الوطن العربي، وسنرى أن التفكير النهضوي ل

را واضحا في       ونقادنا في تلك المرحل    ة ، سيترك أث ة والمراحل اللاحق

ة من خلال                ة للإسهام في تحقيق نهضة أدبي توجيه الدراسات المقارن

ذا                  ة  ، ول ا الايجابي ادة من جوانبه الانفتاح على الآداب الأخرى، والإف

اء               شابه والاختلاف ؛ فاآتف ى دراسة الت آانت البدايات الأولى ترآزعل

ة     ذه المرحل ي ه رواد ف سي      آم–ال اه الفرن ي الاتج ال ف و الح  –ا ه

ى أدب        ومي عل بدراسة التأثير والتأثر ، من منطلق اثبات فضل أدب ق

دم       ى ع م ال ا دفعه افي ، مم ياقهم الثق ات س ي متطلب ر لا يلب ومي آخ ق

الألتزام بماوضعه المقارن الفرنسي ،فقد  درس المقارنون العرب في            

ين الأ   ات ب شابهات والأختلاف ة الت ك المرحل ي والآداب تل دب العرب

ة  وا دراس ي ، و آيف اه الامريك ور الاتج ل ظه ة ، قب ة الحديث الغربي

  .التأثير والتأثر لتتلاءم مع التوجه النهضوي في الوطن العربي 
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دخلوا      م ي ذين ل ارنين المعاصرين ال سف المق ا تع ر لن ا يظه ن هن و م

دم         ة ع ارن ، بحج من الادب المق رواد ض دى ال شابهات ل ة الت دراس

زامها بمبادئ الاتجاه الفرنسي ، ويظهر لنا أيضا مبالغة الذين عدوا            الت

ا              هذه المقالات سبقا للاتجاه الأمريكي للاعلاء من شأن أصحابها ، مم

ات         لال متطلب ن خ ب م ي الغال م ف ود ت ذه الجه يم ه ى أن تقي دل عل ي

ة     ة العربي ات المرحل ى احتياج ر إل واردة ، دون النظ ات ال الاتجاه

  .وخلفياتها 

انوا  ا ، آ ة بمختلف مجالاته   فمن المعروف أن رواد النهضة العربي

ا                يطمحون إلى الخروج العزلة التي فرضتها عصور الانحطاط ، وم

اح              ق الانفت نتج عنها من جمود في المجالات الثقافية المختلفة عن طري

ة               على العالم والافادة مماتوصلت اليه من تطور في المجالات المختلف

ا الأدب صر      ومنه اب ع اء وآت ه أدب ي أن يتج ن الطبيع د ، و م  والنق

راء بجوانب               ى تعريف الق النهضة في الوطن العربي ودعاة التجديد إل

شابه        ات الت راء مقارن لال اج ن خ رى ،م ضة الآداب الأخ ن نه م

  . والتوازي ، بهدف الإسهام في تطور الأدب العربي الحديث ونقده

بعاد اهتمام رفاعة الطهطاوي         ومن هذا المنطلق نستطيع أن ندرك أ      

ارك      1285في آتابه تخليص الإبريز في تلخيص باريز         ي مب هـ ، وعل

دين     " في آتابه    م ال ين            " عل شابه والاختلاف ب ة جوانب من الت بمقارن
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ة               ة بجوانب من الحضارة الغربي ذلك    )1(بعض مظ الثقافة العربي  ، وآ

ل   رين ، مث رواد آخ ة ل ارات المتفرق ات والاش حاق :المقارن ب إس  أدي

ر ضومط                 شدياق ، ويعقوب صروف وجب  التي   - )2(وأحمد فارس ال

ارن   لأدب المق ى ل دايات الأول ا ضمن الب ن إدخاله ود -يمك ذه الجه  فه

  .جميعها تنطلق من نزعة نهضوية تنويرية 

 ، 1887 عام )الانتقاد(فقد آتب يعقوب صروف  مقالة بعنوان    

ا يع           د العربي وم ع النق د         تناول فيها واق ه من تخلف والنق  الإفرنجي اني

ن تطور  ه م ا وصل الي أثر ، ،وم أثير أو الت ة الت ام بدراس دون الاهتم

ا من حرصه       مشيرا إلى عدد من النقاد المشهورين في الغرب ،انطلاق

   .)3(على أن يتعرف القارئ العربي على أنماط جديدة في النقد 

ى  وتظهر بعد ذلك مقالات تدل عناوينها على توجه أصحا      بها ال

شابه     وازي أو الت ة الت ت بدراس ذا اآتف ع ه ا م ة ، ولكنه المقارن

ذه  ل ه ن أوائ ي ، و م ي والأدب الغرب ين الأدب العرب تلاف ب والاخ

نة        ف س ي المقتط شرت ، ف داد ، ون ب الح ا نجي ة آتبه الات مقال المق

وان 1897 ي  (م بعن شعر الإفرنج ي وال شعر العرب ين ال ة ب ، ) مقابل

ع               ويظهر التوجه النهض   ول الكاتب ، عن دواف ة من ق وي لهذه المقارن

ا             : " آتابة هذه المقالة     ه أن استعين بم سعني مخالفت وقد سألني من لا ي
                                           

تاريخ الأدب المقارن في مصر  : حول البدايات الأولى لهذا المنهج عند الطهطاوي ، وعلي مبارك ، ينظر )  1(
بتمبر ،           و ،أغسطس ، س ع ، يولي  –13م ، ص 1983، عطية عامر ، مجلة فصول ، المجلد الثالث ، العدد الراب

16 .  
   . 154ص, ، وآفاق الأدب المقارن 273 – 214 ، ص1النقد الأدبي الحديث في لبنان ، ج: ينظر )  2(

  .164،ص1887ديسمبر ) 3(الانتقاد ، يعقوب صروف ، المقتطف ، السنة الثانية عشر ، الجزء )  (3
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ة       والإفرنجيتوصلت إليه من قراءة الشعرين العربي        ى وضع مقال  عل

ا   في هذه المجلة الغراء أبين فيها       روق بينن المقابلة بينهما وأتكلم عن الف

ي م   رب ف ل الغ ين أه راده وأذواق   وب واع إي شعر وأن اني ال  هميناظع

ذلك من          إوطرائق البيان في مآخذه و     براز المقاصد منه إلى ما يتصل ب

  ، ويتضح من خلال       1(".قواعد نظمه اللفظية والمعنوية عند الفريقين       

ة أن يكشف عن                  ذه المقارن معالجته للموضوع أنه لايريد من خلال ه

ي  ي الأدب الغرب ي ف ر الأدب العرب ه أن  أث ا هدف س ،وإنم  ،أو العك

ة                 ة في نهضة الآداب الافرنجي ى الجوانب الايجابي ارئ عل يتعرف الق

  . للإفادة منها في تجاوز مرحلة الجمود التي يعاني منها أدبنا 

بلاغة العرب   " ومن هذه المقارنات المعرآة التي دارت حول        

رنج  دآتو    " والإف ت وال ل ثاب ل ، وخلي د آام ين أحم ي المقتطف ب ر ف

نة  اض س ولا في صراع  1900نق ثلاث ال الات ال ذه المق م ، و تعكس ه

اة    ة ، ودع ى الآداب الغربي اح عل اة الأنفت ين دع ا ب ان قائم ذي آ ال

ة       اليب البلاغي ين الأس التعصب للأدب العربي ، فقد قارن أحمد آامل ب

وق البلاغة               ات تف العربية و الأساليب البلاغية الإفرنجية ، بغرض إثب

ة                  العربية عل   ين قصيدة مترجم ه ب ك من خلال مقارنت ا ، وذل ى غيره

شهاد   Victor Hugo لفكتور هوجو  ، ورسالة للسيد البكري ، والاست

                                           
زء    ) 1( ى الج سنة الأول ان ، ال داد ، البي ب الح شعر الأفرنجي ، نجي ي وال شعر العرب ين ال ة ب وبر ) 7(مقابل أآت

   . 300م ، 1897
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شعر العربي         ات من ال ة أن  الكلام              )1(ببعض أبي ذ البداي د حدد من  ، وق

ابع             البليغ يترآب من ثلاثة أجزاء اللفظ والمعنى والموضوع ، فراح يت

ة ،  وق البلاغة العربي ان  تف ذه الأرآ ة في ه ى البلاغة الإفرنجي  )2( عل

تم  ي ولا يه ان      ف تم ببي ا يه آخر ، وإنم اعر ب أثر ش ات ت ه بإثب ك آل ذل

ات  ة ، لإثب ة الإفرنجي ة والبلاغ ة العربي ين البلاغ جوانب الاختلاف ب

ن      د م ه يري ي ، وآأن لوب الافرنج ى الأس ي عل لوب العرب وق الأس تف

ى اآت ة أن يلمح إل ذه المقارن دم خلال ه ه وع ي وتفوق اء الأدب العرب ف

  . حاجته إلى الافادة من الآداب الأخرى 

ولا فياض ، من خلال  ل ثابت ، و نق اول آل من  خلي د ح وق

ى                   اح عل د والانفت اة التجدي ا من دع ردهما على آراء أحمد آامل ،وهم

ة  ى الآداب    الآداب الغربي سرة إل رة المبت أ النظ ن خط شفا ع ، أن يك

ى                الأجنبية ، وأضرا    ا عل ا عن إدراك واقعن د يعمين ذي ق ر التعصب ال

ل ثابت          ول خلي ة      حقيقته ، حيث يق ه   ، في بداي د آنست من      : " مقالت وق

ى                رة حضرته عل ى غي ه إل رنج رددت ى الإف املاً عل حضرة الكاتب تح

ة                     م باللغات الإفرنجي ة عل ى قل ه وإل د من رة تحم ة غي آداب اللغة العربي

ة ، لا          ، ويرى أن ما يعد     )3(" وآدابها   ه أحمد آامل تفوقاً للبلاغة العربي

ى  ع إل ا يرج رنج ، وإنم د الإف لوب عن ي الأس صور ف ى ق ع إل يرج
                                           

د ب: ينظر )  1( اير   24لاغة العرب والإفرنج ، أحمد آامل ، المقتطف،المجل  38 ، ص 1900 ،الجزء الأول ،ين
– 47 .   
   . 47-35المرجع نفسه ، ص : ينظر )  2(

د )  (3 ت ، المقتطف،  المجل دي ثاب ل أفن رنج ، خلي رب والإف ة الع ارس 24بلاغ ث ، م زء الثال  ، 1900 ، الج
   . 213ص
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فَ   " اختلاف الأذواق وقلة معرفتنا بخصائص اللغات الإفرنجية     د أَلِ فق

ه نحن والعكس                  م نألف ا ل شابيه ، م الإفرنج من المناظر والخيالات والت

ريس ورفعت عقيرتك وتغنيت      بالعكس فلو وقفت في ساحات لندن وبا      

ر وعقرب الصدغ              بالرقمتين ووحذ الإبل وريح الصبا والمسك والعنب

شاعر      ..  ى ال ار عل لأصاب السامعين ما أصاب حضرة الأديب من إنك

سي  ر  " الفرن ول القم سحابة ح ى  " رقص ال اح إل شرقي يرت ن ال ، لك

ر        ن ينك يس م ادة ل ه والع دال في ذوق لا ج و ال ذه فه ع ه   جمي

ر          )1("ا  تأثيره اول أث اح تن  فمن منطلق الحرص على تأآيد أهمية الانفت

ه سبق                     ذا أن ثقافة المتلقي في فهم النص الأدبي الأجنبي ، ولا يعني ه

ايعني شعوره بخطورة             در م التلقي ، بق ام ب الأتجاه الألماني في الاهتم

أن يظن الأدباء والنقاد ، أن الأدب العربي قد وصل في عصرالنهضة             

ه               الى مرحلة  ى جهل د آامل إل أ ماأصدره أحم رد خط ذا ي  الأآتفاء ، ول

ول  سية ،  يق ة الفرن صائص اللغ اللغتين : " بخ ارف ب ال الع ولا أخ

ا         ف ألفاظه ث رص ن حي سيد م الة ال ضل رس ة يف سية والعربي الفرن

و         سي إذ لا تخل ل الفرن ي الأص و ف صيدة فكتورهيك ى ق ا عل وتنميقه

ا      ر منه اظ ينف ن ألف سيد م الة ال   رس

  ).2("…سامع ال

                                           
    215نفسه ، ص )  1(
   . 216سه ، ص نف) 2(
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ى   وة الكاتب إل ويري من خلال دع ة التن د المقارن و يتضح بع

عدم التعصب ،والافادة منالجوانب الايجابية في الأدبين ، والتوسع في     

ول               داعاتهم ، يق ى اب :  ترجمة الأعمال الأدبية الغربية لنتعرف أآثر عل

ين          " ذ   وخير الأمور أن يجمع المرء ب ا ل ريقين         م ول الف  وطاب من مق

ا  و د منه ع لواح ى    ... لا ينقط ا إل دفع بعض أدبائن ذا البحث ي ل ه ولع

ا        شيءتعريب   ا م  من بليغ ما آتب الإفرنج آاسيا حلة عربية فيتضح لن

   )1(". عند إخواننا الفرنجة من معجزات البلاغة والإنشاء

قولا فياض القول في أثر الترجمة ، في سياق إثبات     نوقد فصل   

ة      عدم دقة أحكام أحمد آامل       ى لغ ا إل ، فمن الصعب أن ننقل عملا أدبي

ولهذا ترى آثيراً من      " :أخرى دون أن يفقد شيئاً من جمالياته ، فيقول        

ة ؛ لأن                  ا في الترجم القطع المشهورة بعلو طبقتها ، تخسر من بلاغته

سان        اً لل ون ملائم تعارات لا يك شابيه والاس ن الت ا م ا فيه ر م أآث

ة ل  ه ، ولأن البلاغ ة إلي اك   المترجم ل هن دها  ب اني وح ي المع ست ف ي

صوير   ي الت احي ف اظ ومن اء الألف ي انتق اليب ف ر وأس ي التعبي طرق ف

ا        )2("تختلف باختلاف الزمن والمكان والشعوب       ى م ة عل  ويعطي أمثل

صيدة فيكتورهجو              ة  لق  ،ليثبت   )3(حدث من تشويه في الترجمة العربي

ى الآداب الأ ل إل د آام رة أحم صور نظ ك ق لال ذل ن خ ة ،و م جنبي

                                           
   .218-217ص نفسه ، )  (1

ولا فياض ،  المقت      )  2( رنج ، نق ص 1900ريل ، ـع، إب ـزء الراب ـالج ) 24(لد ـطف، المج ـبلاغة العرب والإف
291 .   

   . 292 – 291نفسه ، ص ، )  3(
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ا ،       ن رآاآته رغم م ى ال ا عل ضيله له ري وتف الة البك سانه لرس استح

د                  اد المتعصبين للتقالي ى النق ويتخذ من هذا  الحديث مدخلا للهجوم عل

ة     ى انطلاق               ،  الفنية القديم دل عل ا ي د ،مم اح و التجدي الرافضين للانفت

م        دى الأم ا ل ادة مم ى الإف داعي إل ضوي ال سياق النه ن ال ة م المقارن

ذ      ى نب ي إل ب العرب ه الكات ة مقالت ي نهاي دعو ف و ي ذا فه رى ، ول الأخ

ات        ع متطلب تلاءم م ا ي د بم ي التجدي رنج ف اراة الإف ى مج د، وإل التقلي

د،             " العصر   ى الجدي د وينزعون إل فإنا نرى الإفرنج يهربون من التقلي

صيب       ذي ي ر ال ن التغي صيب م ة ن ق اللغ ن لح يهم زم ى عل ا أت وآلم

ن   رى م ادات فت ن       الع دا ع ة، وبع ن الحقيق دا م ا جدي وم تقرب ل ي هم آ

د        نة التقلي ين س زال متبع ن لا ن صنع ونح رف الت ام وزخ .. الأوه

ل لا        ديم ب ر الق دون تغيي ا، لا يري عرائنا وآتبتن ر ش ب أن أآث والغري

ال                      اً ق دا أو معنى غريب ا جدي نهم بيت إن سمع الواحد م يقبلون بالجديد ف

يس         هذه تصورات إفرنجية آأن فكر الع      راع، ول ربي قاصر عن الاخت

ل، أو    وط اللي ت الكواآب هب ثلا حيّ ت م إن قل داع ف ى الإب درة عل ه ق ل

ميره،   وت ض سان ص مع الإن رواس وز  أنك ه لا يج ك آأن ك ذل  علي

ى   للتصور العربي أن يستعمل مثل هذه التحية ولا يحق   له أن ينسب إل

   .)1("الضمير صوتا يتكلم

                                           
   .294-293ص  , نفسه )(1
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ش         ضا    وهذا النسق دفع سعيد الخوري ال اول    _ رتوني أي ى تن إل

ي ، دون        ان الإفرنج ي ، و البي ان العرب ين البي تلاف ب شابه والاخ الت

وان       ت عن ة تح ي  مقال أثر ،ف أثير أوالت ام بالت ي  (الاهتم ان العرب البي

ان الإفرنجي ام )1() والبي شرت ع انين 1902 ن ا أن البي م ، ،  رأى فيه

من حيث تختلف    آليهما يبحث في صور التراآيب       " يتشابهان في أن    

ا  ي آليهم يس ف اني ، ول وه المع ا وج صحة التراآيب به ق ب بحث يتعل

سادها اني أن    وف رنج والث رب والإف ويين الع ه للنح ك آل رك ذل ل يت ، ب

يح                  ة والتلم شبيه والمجاز والكناي انين واحدة آالت واب في البي أآبر الأب

رار  دف     و)2("والتك ست به سميها معارضة لي ي ي ة الت ذه المقارن ه

د         ا لتحدي الكشف عن تأثيرالبيان العربي أو تأثره بالبيان الافرنجي وإنم

هذا ولما  : "المحاسن والعيوب في البيانين ، يقول في مطلع هذه المقالة         

آان البيان العربي على علو الشأن بالموضع الذي أومأت إليه ،عَنَّ لي        

ر ذ             إنّ المعارضة خي ة  أن أعارض البيان العربي ببيان الإفرنج ،ف ريع

راجح من المرجوح                ة ال إلى إظهار المحاسن وإبداء المعايب ، ومعرف

ضعيف   ن ال وي م ة      )3("والق ي النتيج ة ، ال ة المقال ي نهاي صل ف  ، لي

ه                رغم من اعجاب ى ال تكشف عن التوجه النهضوي لهذه المقارنة ، فعل

ه                     ذا المجال ، فإن راث العربي في ه ه الت ا حقق بكتب البيان العربي وم

                                           
ي،   ) (1 ان الإفرنج ي والبي ان العرب ف،الجزء ا  البي عيد الخوري،المقتط شرين  , لأولس سابع والع د ال , المجل

  . 374-370،ص1902يناير
   . 371نفسه ، ص )  2(
   .370نفسه ، ص )  3(
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ضرورة الإفادة من التطور الحديث في تجديد هذا النوع من           يشير إلى   

ام أصحابها          : " الدراسات ، يقول   إن آتب البيان العربي على جلالة مق

ي  صول ف ا ف ضم إليه ى أن ي اج إل ا تحت ة عباراته قوبلاغ ا يتعل  م

ك لتظهر              سطها وتوسيعها وذل بمخارج المعاني ومصادرها وبطرق ب

  )1("  أساليبهاللطالب طرق الكتابة وتتبين له

شأة      و ن ذين تتبع رين ال رب المعاص ارنين الع م المق      ولأن معظ

اب               وتطور هذا الحقل لم يهتموا بربط هذه الجهود بسياقها فقد عدوا آت

دي   ي الخال رب  (روح رنج والع د الإف م الأدب عن اريخ عل ت

و  درعام   ) وفيكتورهوج ذي ص ي    1904ال ة ف ة تطبيقي  ، أول محاول

ارن ف  ه      الأدب المق اول في ف تن ك لأن المؤل ي ، وذل وطن العرب ي ال

ن الآداب ،       دد م ين ع وازي ب شابه والت ب الت ى جان أثر إل أثير والت الت

شابه والأختلاف                سابقة التي أهتمت بالت ة ال متجاوزا الدراسات العربي

ف       اء المؤل دم اآتف ن ع ل م رة جع دين المناص ز ال ل إن ع سب، ب فح

شمل         ه لت ساع نظرت أثير وات ين ،          بدراسة الت ر من ادب ين اآث ة ب  المقارن

دين                ول عزال ة ، يق بقا للاتجاهات الحديث سي، وس تطويرا للاتجاه الفرن

رة  دي   : " المناص ي الخال اب روح ول إن آت ستطيع الق ن _ إذن ن وم

ده   وان وح لال العن ارن ،  _ خ ي الأدب المق سي ف نهج الفرن ق الم يطب

دي          1963وحتى 1828الذي ساد منذ     ل إن روحي الخال ه في     ، ب يفوق

                                           
   .374ص ، نفسه )  (1
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ل       م   : بعض الطروحات مث م الأدب    "عل نلاحظ  " .عدة آدب    "و  " عل ف

ون     سيون يروج ان الفرن ين آ دة آداب ح ين ع ة ب داختار المقارن ه ق أن

م الأدب    "آما اختار   . للمقارنة بين أدبين فقط      ر شمولية من    " عل الأآث

رة              دان آثي ك بل الأدب المقارن ليطبقه على منهج المقارنة ،وللعلم فهنال

وتستخدم .تحاول التوفيق بين المنهجين الفرنسي والأمريكي       _ الآن  _ 

ة      " علم الأدب "مصطلح   ه       . )1("في الدراسات المقارن ونحن نتفق مع

ا               ا ، لكنن سي حرفي في أن روحي الخالدي لم يلتزم بمبادئ الاتجاه الفرن

دوافع       تلاف ال لال اخ ن خ تلاف م ذا الاخ ى ه ر إل تم النظ رى  أن ي ن

ارن العربي في عصر             والمنطلقات  بين انصار الاتجاه الفرنسي والمق

قومي تاريخي ، يهدف الى     _ آما ذآرنا   _ النهضة ، فمنطلق الفرنسي     

تتبع إسهام أدب قومي في تطور أدب قومي آخر ، بينما هدف روحي                

ات أن يتعرف العرب   ذه المقارن ن خلال ه د م دي نهضوي يري الخال

ة        على مجالات جديدة في الأدب ودراس      ته و على بعض الأعلام الأدبي

ات     ا ، فالمنطلق و أنموذج ور هوج ذا فكت رب ، متخ ي الغ شهورة ف الم

دافع تطوير             دو ب ا يب ه آم النهضوية آانت حاضرة ، لأنه لم يؤلف آتاب

ور      اة فكت ن حي ذة ع اب نب ة الكت ي بداي ي ف د أعط ارن ، فق الادب المق

اريخ الأدب عن     )Victor Hugo  )2هوجو   ى ت م عرج عل د العرب   ث

                                           
  .127مقدمة في نظرية المقارنة ، ص )  (1

سعادة ،ط  )  (2 ة ال دي ، مطبع ي الخال و ،روح ور هوآ رب وفيكت رنج والع د الأف م الأدب عن اريخ عل ، 1ت
  . 5 ، ص 1912القاهرة
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شعر   )2( وتناول ما أقتبسه الإفرنج من قواعد الشعر العربي      )1( ر ال  وأث

ادور  ي شعر التروب سي ف صهم عن )3(الأندل رنج أقاصي اس الإف  واقتب

رب  هامات   )4(الع ة اس اب لمعالج ن الكت را  م زءا آبي   ، وخصص ج

ن    دد م ين ع ة ب ة مقارن ة ونقدي ضايا أدبي دثا عن ق و ، متح ور هج فكت

 ،  ولم يكن يهدف من دراسة تأثير العرب في غيرهم مجرد      )5(الآداب  

دي العرب في نهضتم            ى أن يقت در طموحه ال اثبات فضل العرب ، بق

، وهذا الهدف يتضح من        الغرب في الافادة ممالدى الآخرين    االحديثة ب 

ان                    ذي آ اب ال وى الكت شر محت ادة ن ع إع خلال حديث الناشر عن دواف

الات   ارة عن مق ي الأصل عب ديم  ف ي تق لال ، ف ة اله ي مجل شرت ف ن

ة          : " الطبقة الثانية من الكتاب قائلا       ه رغب ادة طبع ى إع فحملنا ذلك عل

ه                 اج إلي ة ، ونحن في أشد الاحتي راء العربي ين ق م الأدب ب في نشر عل

ين الآداب                   ة ب اه المؤلف من المقابل ذي توخ ى الأسلوب ال ولا سيما عل

ا           وذآر ما أقتبسه   والإفرنجيةالعربية ،    اليبنا مم ا وأس  الإفرنج من آدابن

ه      صدى ل داً ت ر أح م ن ه ول د قبل ه أح ث في صد للبح م يت   ل

  )6(" .بعده 

                                           
   .30-9نفسه ص )  (1
   .102ص ، نفسه)  (2
   .104نفسه ص )  (3
   .108نفسه ص )  (4
ي ، ينظر              )  5 وطن العرب ارن في ال ة الأدب المق اب ودوره في حرآ ذا الكت ع ه د من التفصيل حول موق : لمزي

  .ومابعدها 167 ،وآفاق الأدب المقارن ،ص 143– 124مقدمة في نظرية المقارنة ، ص 
  .روحي الخالدي ، مقدمة الناشر , لم الأدب عند الإفرنج والعربتاريخ ع)  (6
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ام     ضا    _ 1904وفي ع ستاني        _ أي ليمان الب ة س صدرت ترجم

وان    وميروس بعن اذة ه ا     "لإلي ا وعليه ة نظم وميروس معرب اذة ه إلي

عره        وميروس وش ي ه ة ف صدرة بمقدم ي م ي وه اريخي أدب رح ت ش

ارس وآداب  ام وفه م ع ة بمعج ان والغرب ومذيل اول "  اليون د تن ، وق

ي       ين الادب العرب تلا ف ب شابه والاخ ه الت ة أوج ي المقدم رجم ف المت

ي        صية ف ات القص ة المنظوم ى قل شيرا ال اني ، م والأدب اليون

رنج              د العرب والأف شعر عن واع ال الشعرالعربي القديم ، ويقارن بين ان

ة     ذه المقارن لال ه ن خ ه م ي    وآأن ب العرب رف الأدي د أن يع  يري

اذة في الآداب   أثير الألي اول ت دما تن ى عن دة ، حت ة جدي اط أدبي علىانم

اول مدخلا للحديث عن النظرة القاصرة                   ذا التن الأوربية ، اتخذ من ه

لدى العرب الى التأثر ، حينما عدوه نوعا من السرقة ، بينما الغربيون             

ا          لم يكن لديهم حرج في الاف      - آمايقول   - اذة هوميروس ،مم ادة من الي

ة أن                    ى أهمي ه إل ة التنبي ذه المقارن يوحي بأن المؤلف يريد من خلال ه

نهض      ة،حتى ن ة الأجنبي داعات الأدبي ى الاب ي عل ب العرب ع الأدي يطل

  .)1(بأدبنا الحديث 

ارن     شأة الأدب المق ط لن ن رب ه م ا الي د صحة ماذهبن ا يؤآ وم

التفكير الن  ي ب وطن العرب ي ال وره ف سطاآي وتط ضوي ، أن ق ه

ه   ف آتاب دما أل صي عن اد  (الحم م الانتق ي عل وارد ف ل ال ذي ) منه ، ال

                                           
ي ، ينظر ) (1 وطن العرب ي ال ارن ف شاة الأدب المق ي ن ستاني ف صيل حول دور الب ن التف د م اق الأدب : لمزي آف

  . 153-144، ومقدمة في نظرية المقارنة ، ص167 -155المقارن ، ص
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ة            1907صدر الجزء الأول منه عام       ان يطمح من خلال المقارن م ، آ

الى تعريف العرب على الأتجاهات النقدية لدى الغرب ، فهو يقول في            

ذا ا                 ":مقدمة آتابه    ع سير ه ا أتتب ن  وإني لم أزل منذ ستة عشر عام لف

ل                الجليل مكباً  اع الطوي سيس أصحاب الب ة آتب من الفرن  على مطالع

ه وشاغل الطرف لا يحب                 حتى صار ذلك هوى النفس لا تنزع إلا إلي

ديم والحديث من آتب             ك آنت أقلب الق أن يقع إلا عليه وفي خلال ذل

ز فكر في بعض               ان أو بكن رجم عن اليون العرب لعلي أظفر بشيء مت

ا ، احتجبت ف ضالزواي ز بال م أف دوماً ال رء مع د الم شودة ولا يج لة المن

ود ذل مجه ذة  تب فكااًوإن ب اء وجهاب وان والأدب ك بعض الأخ ي ذل ت ف

بلاد           ا من ال العصر وأئمة العلماء في الشام والأقطار المصرية وغيره

ك فكانت أجوبتهم                ى شيء من ذل روا عل د عث ون ق العربية لعلهم يكون

   )1( ".. هنالك الآمالمكذبة رائد 

ا                  رة أن لايجد المؤلف آتب ة المبك ومن الطبيعي في تلك المرحل

زال                ة لات ك المرحل نقدية عربية فالمؤلفات العربية القديمة آانت في تل

ة  ات عربي ك مؤلف م يكن هنال احف ، ول ي المت مخطوطات محفوظة ف

عر       ذا ش ة ، وله ة متفرق الات ادبي وى مق ي ، س د الأدب ي النق ة ف حديث

دم    ول          المؤلف أنه يق ارئ العربي ، يق دا  للق ييئا جدي د   : "   ش ا لا ب وهن

رة                  اني من الحي ا ده ارئ م ى الق د   الاضطراب لي من أن أقص عل  عن

                                           
   . 3، مطبعة الأخبار ، القاهرة ، ص 1لحمصي،جمنهل الوارد في علم الانتقاد ، قسطاآي ا)  (1
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أخذي القلم لتأليف هذا الكتاب إذ آل ما آنت أطلعت عليه من آتب هذا         

ة إلا                   ه الني ى تأليف دت عل ا عق الفن في اللغة الفرنسوية لا ينطبق على م

ل            فإن جم .. من وجه خفي   ن المشهورين مث ذا الف يع ما قرأته لجهابذة ه

ول    ه، وج ل فاجي ر وأمي ان وبرونيي ين وفردين ان وت وف ورين نت ب س

سو   ف بري ومتير وأدول د     نل دى نق رين لا يتع ن المعاص رهم م ، وغي

  .)1(" مؤلفات وموضوعات ومتفننين 

أثير لأن   ة الت ا ألا نطالب المؤلف بدراس ة علين ذه الحال ي ه وف

ين ،             ي نهضو هدفه هنا  ومي مع ات الفضل لأدب ق ه اثب م يكن هدف ، ول

ه                والدليل على مانقول أن المؤلف عندما أصدر الجزء الثالث من آتاب

ة    "  اختار له عنوان     1935في مرحلة لاحقة سنة      الموازنة بين الألعوب

اعر  ي ش ري ودانت لاء المع ي الع ين أب ران وب الة الغف ة ورس الالهي

ة           تناول فيه تأثر دان   " الطليان   ة العربي ة ،بالثقاف ديا الالهي تي في الكومي

ة                ات آانت النهضة العربي عامة لاسيما رسالة الغفران ،  ففي الثلاثيني

ة ،ومن المناسب               قد قطعت شوطا آبيرا في الافادة من الآداب الأوربي

أثر ،                  أثير والت اول الت ة أن تظهر دراسات تتن يما في هذه المرحل  ولاس

ه    –دمة نقد النثر بعد أن لفت طه حسين في مق      ام بتحقيق ذي ق  نظر  – ال

ة  ة العربي ي البلاغ ة ف ة اليوناني ر البلاغ ى أث ين إل ، فظهرت )2(الدارس

ين الأدب العربي              أثر ب الكتب والمقالات التي تتناول قضايا التأثير والت

                                           
   .5 ، ص1نفسه، ج) (1
  .وما بعدها3ينظر مقدمة نقد النثر ، ص )  2(
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ات      ذه الدراس مى له دف الأس ل اله ن ظ ن الآداب ، و لك ره م وغي

ى         هوتحقيق التواصل مع الآداب الأخرى      ، وتغيير النظرة القاصرة إل

ين الأدب       تلاف ، ب شابه والأخ ة الت تمرت دراس د اس ذا فق أثر ، ول الت

  .العربي والأداب الأخرى  ، حتى بعد ظهور مصطلح الأدب المقارن 

ام           ى عدم الاهتم وهذا قد يفسر لنا الأسباب التي دفعت هؤلاء إل

ابقة إ      ة س ة دراس شر أي م ت ارن ، فل صطلح الأدب المق ذا  بم ى ه ل

ر  د ظه صطلح ، فق ام   الم رة ع ل   1936لأول م ن خلي ل م دى آ  ، ل

ادة في                   الة ، وآانت الري ة الرس هنداوي ، وفخري أبو السعود في مجل

ى أن اآتشف حسام                   سعود ، إل و ال ذآر المصطلح تنسب إلى فخري أب

ذا    ل ه ة تحم ل أول مقال شرت قب ي ن داوي الت ل هن ة خلي ب مقال الخطي

و    ري أب د فخ صطلح عن ا أن    الم ا هن هر ، ولايهمن ة أش سعود بثلاث  ال

دى     نرجح آفة أحدهما وإنما أن ر النهضوي ل نتعرف على تأثير التفكي

  .الكاتبين الواعيين بالمصطلح 

نة  ذ س سعود من و ال دأ فخري أب ي ، م 1935  ب الات ف شر مق ن

ين      ي الأدب ا ف وم بتتبعه ة يق اهرة أدبي ة ظ ل مقال ي آ اول ف الة تن الرس

زي   العربي والإنجل  م يظهر إلا            )1(ي ارن ل  ، ولكن مصطلح الأدب المق

ام  ي  1936ع الات ، فف ذه المق ن ه شرعدد م د ن /  21/9بع

                                           
الة       )  1( ة الرس داد مجل ال أع بيل المث ى س  ، 189 ، 186 ، 185 ، 184 ، 183 ، 180،) 83( ،  80:ينظر عل

ف  208 ، 200 ، 199 ، 197 ، 196 ، 195 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 190 ا المؤل ارن فيه ي يق  ، الت
ا  ضايا منه ن الق دد م ي ع ين ف ين الأدب شابه والاختلاف ب ة ، الوصف ، : الت ة ، الخراف ة ، الطبيع ة العلمي النزع

  . في الأدبين العربي والإنجليزي ...القصص ، الخيال ، 
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الأثر الأجنبي في   :في الأدب المقارن    " ظهرت مقالة له بعنوان     1936

زي  ي والأنجلي ين العرب ى "  الأدب تمر ظهورالمصطلح مضافا ال وأس

الات    عناوين آافة المقالات اللاحقة ، ومن الغري   ب أن الكاتب في المق

ذا               ا ه ي عناوينه السابقة لذآر المصطلح ،وفي المقالات التي أضاف إل

ا                 ات لم ين ، دون الالتف ين الأدب المصطلح  يعالج  التشابه والاختلاف ب

ه بدراسة              د مجال وضعه الفرنسيون في تعريف هذا المصطلح ، وتحدي

ي الل  ين ف وميين مختلف ين ق ين أدب أثر ب أثير والت ع الت ق م ة  ، ولا أتف غ

ذي ظهر في                 نهج الأمريكي ال الذين حاولوا أن يجعلوا جهوده سبقاً للم

ا يقرب من         الخمسينيات الات بم ذه المق د ه من القرن العشرين  أي بع

شابه النصوص                    ى دراسة ت ه انصرف إل خمسة عشر عاماً ، بحجة أن

: لسعود  يهتم بالتأثير ، فعطية عامر يقول مقيما جهود فخري أبو ا ولم

د         "  سعود ق و اال ول إن فخري أب ا أن نق إذا عرفنا ذلك آله آان من حقن

خرج بالأدب المقارن من مجال الاتجاه التاريخي قبل أن تبدأ المدرسة           

   .) 1("  الأمريكية ثورتها ضد الاتجاه التاريخي 

را    ا آثي ن مهتم م يك سعود ل و ال ري أب ة أن  فخ ي الحقيق وف

ام          بجماليات النصوص ولم يهم    ة صدرت ع ل دراسة التأثير فلديه مقال

ين العربي                  1934 ين الأدب ا ب ارن فيه الات التي يق ذه المق قبل ظهور ه

وان   زي بعن ي الأدب  " والأنجلي اني ف ر اليون   الأث

                                           
   . 19 – 18تاريخ الأدب المقارن في مصر ، ص : ينظر )  1(
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ي  افي  )1(" العرب سق ثق ن ن ة م اته المقارن ي دراس ق ف ه ينطل  ولكن

بقا   نهضوي آغيره من المقارنين العرب ، فدراسة التشابهات لاتمثل          س

ارن       ات الأدب المق ن متطلب ا ع د خروج ي ، و لا تع اه الامريك للاتج

سي ، لأن      اه الفرن صبين للاتج ارنين المتع ض المق ى رأي بع عل

ات          ن منطلق ف ع ة تختل ك المرحل ي تل ي ف ارن العرب ات المق منطلق

ك                الاتجاهين سواء أدرس التأثير أم التوازي ، فهو يرمي من خلال ذل

ارئ        إلى الكشف عن جوانب ا     ا ،من خلال تعريف الق نقص في أدبن ل

ان                   ر اليون ه لأث ول في معالجت على ايجابيات الآداب الأخرى ، فهو يق

ادة من الآداب الأخرى ،                 أثر والاف ة الت في أدبنا القديم ، منبها إلىأهمي

ة     : " وخطورة الانغلاق واتقوقع     فلاغرو إن طفرت تلك الآداب الغربي

رون       .. ون شيئا مذآورا    التي لم تكد في عهد النهضة تك       د ق فإذا هي بع

ا  رق منه و أع ي وه سبق الأدب العرب ة ت ة أواربع لأن الأدب .. ثلاث

دا     ه جام ي مكان ل ف ة أخرى ظ أدب أم ستفيد ب د ي م يك ذي ل ي ال العرب

دمون                  ا المتق ا التي جال فيه واب عينه سه الاب يكررنفسه ويعيد على نف

ان العص             ر الحديث إذا هو      من فخر ورثاء ومدح و هجاء  ، حتى إذاآ

  .) 2(" يقف من الآداب الغربية موقف التتلمذ والتلقن 

صطلح الأدب      ا م ى عناوينه ي أضاف إل الات الت ي المق ى ف      وحت

ين ،               المقارن ، لم يهتم فيها بتتبع التأثير و العلاقات التاريخية بين الأدب

                                           
   . 969-968 ،ص1934، يونيو 49 في الأدب العربي،فخري أبو السعود ، الرسالة ،العدد الأثر اليوناني)  1(
   .969نفسه ، ص)  2(
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ذه   ا سخر ه ى الآخر ، وإنم ضل أدب عل ات ف ى اثب دف ال ه  لا يه لأن

ديث ،     ال ي الح ا العرب ي أدبن د ف ضة والتجدي ة النه ات  لخدم مقارن

ى                اج ال رون أن الأدب العربي لايحت وللهجوم على دعاة التقليد الذين ي

ا        اول الخي دما تن ال عن بيل المث ى س و عل رى ، فه ي الآداب الأخ ل ف

دخل               )1(الأدبين العربي والإنجليزي     ه ي ا يقدم أن م ة ب ى دراي ان عل ، آ

زام           ضمن الأدب المقا   رن ، لكنه لم يهتم بتعريف هذا المصطلح ولم يلت

ار                     ه في إظه ا انصب اهتمام ه ، وإنم ة أيام بقواعده التي آانت متداول

ال    ة ، فالخي داعات العربي آلة الاب زي و ض ال الإنجلي وق الخي تف

وعات الأدب       ي موض ل ف ة تتمث ة ومنع ه مكان ه ل ي رأي زي ف الانجلي

دى الكلاسيكيين         وآأنه يريد أن يغير     ،   )2(وأشكاله داول ل وم المت  المفه

ره من              ى غي العرب عن التأثر وتفضيلهم الأدب العربي الكلاسيكي عل

ي الأدب      ال ف سبي للخي ور ن ن تط دث م ا ح رد م و ي ذا فه الآداب ،ول

م           رهم من الأم العربي في العصر العباسي إلى اختلاط العرب مع غي
لال ال     ،  )3( ن خ ذا م ه ه ى موقف ر إل ا أن ننظ افي  وعلين سق الثق ن

ا     النهضوي والصراع  مع التيار المحافظ    ، ويبدو هدفه التنويري جلي

ال العربي فيجعل                في نهاية مقالته حينمايشير الى عوامل ضعف الخي

ادة    دم إف دمين وع اة الأق ه بمحاآ ي تطالب ود الت ة الجم ا  نزع ن أهمه م

                                           
الة ،     : من الأدب المقارن : ينظر )  1( ة الرس سعود ، مجل و ال الخيال في الأدبين العربي والإنجليزي ، فخري أب

   . 775 – 772م ، ص 1937السنة الخامسة ، مايو  ) 201( العدد 
   . 774نفسه ، ص )  2(
   . 774نفسه ، ص )  3(
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ة ال      )1(الأدب العربي القديم من الأدب الأغريقي      تح     ،حتى  المقال تي افت

ى     ايوحي عل ا م ضمن عنوانه ارن ، وت صطلح الأدب المق ر م ا ذآ به

أثر    ع  التأثيروالت ه بتتب ي     ( باهتمام ين العرب ي الأدب ي ف ر الأجنب الأث

اآتفى فيها بمقارنة التشابه والاختلاف بين هذين الادبين    ) والانجليزي  

يلة للك                    ة وس ذه المقارن ة ، واتخذ من ه الآداب الأجنبي أثر ب شف في الت

ل من               عن أهمية الافادة من الآداب الأجنبية ، وما خسره العرب الأوائ

رهم ،  ذ من آداب غي ي الأخ م ف م وتحفظه وق أدبه جراء شعورهم بتف

ى   م غن زادوا أدبه ات الأخرى ف ن آداب القومي ز م اد الانجلي وآيف أف

   ) .2(ورفعة

ر مصطلح    ى ذآ سعود إل و ال بق فخري أب د س داوي فق ل هن ا خلي   أم

شر                الأد ذا المجال ،حيث  ن ب المقارن و التعريف به،ويعد رائدا في ه

ي    الة ف ي الرس ا  ،  8/6/1936ف ة عنوانه ى   : " مقال د عل وء جدي ض

دعوه         : ناحية من الأدب العربي      ارن أو ماي الأدب المق اشتغال العرب ب

اب أرسطو في     comparee literatureالفرنجة   في آتاب تلخيص آت

ن رشد        الشعر لفيلسوف العرب أبي     د ب د ذآر المصطلح        )3(" الولي   فق

ي    زم ف م يلت ذا ل ع ه ل ، وم ي المقاب صطلح العرب سي ،  والم الفرن

                                           
   . 775نفسه ، ص )  1(
الة       :من الأدب المقارن  : ينظر  )  2( سعود ، الرس و ال زي ، فخري أب ي والانجلي الأثر الأجنبي في الأدبين العرب

  .21/9/1936تاريخ 168العدد 
 
وأعادنشرها حسام الخطيب في .938،ص 1936/ 8/6، 253نشرت هذه المقالة في مجلة الرسالة ، العدد  )  3(

  .213آتابه آفاق الادب المقارن ، ص
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ا رآز              ارن ، وإنم التعريف بالمصطلح ، بالمفهوم الفرنسي للأدب المق

ه النهضوي   ع التوج ايتلاءم م سانية بم اد التواصلية ، والان ى الأبع عل

ى إداب ا   اح عل ى الانفت داعي ال ي ال ه   العرب ى أن ه عل ر الي الم فينظ لع

وهكذا نشأت الصلات    :" وسيلة من وسائل الاتصال بين الأمم ، يقول         

وربطت بين المفكرين ربطا لا يقوم على مصالح         ... الأدبية بين الامم    

ارة الفكر وإعلاء                     ع من ى رف وم عل ا يق ة ، وإنم سياسية أو مطامع مادي

اتخرج           و أنه ر         آلمة المفكر فما أطهر هذه الرابطة ل الم غي ذا الع  من ه

ل                   سي يحل ذي سورته الحدود فنجد الأديب الفرن الم ال المحدود الى الع

د الأديب  د وتج ه سورة الحق ى قلب اني دون أن تطغى عل الأديب الألم

ه موجدة                   ر أن تغلب علي سي من غي . الألماني يكتب عن الأديب الفرن

ذي غمر       دود ال ا المح وق عالمهم ا ف ما بهم ر س الم الفك ك أن ع ه ذل ت

ك    ي ذل ان ف ا يتفاهم سباب فهم ائجه اال ين وش زازات ، وتقطعت ب الح

  )1("العالم ويصافح بعضهما بعضا  

ة              دو  مختلف ارن فتب ومن هذا المنطلق يحدد مجالات الأدب المق

ول                     أثير ، يق تم بدراسة الت ذي إه سي ال اه الفرن : " عن  مجالات الاتج

زات أ   ى درس ممي ل عل ة يعم و الأدب بالمقارن ذا ه ة ه ل أم دب آ

و ادب م وه ن الأم ا م زات غيره ع مي ا م   بمقارنته

                                           
   . 213،وآفاق الأدب المقارن ، ص938،خليل هنداوي ، الرسالة ، ص ...اشتغال العرب بالأدب المقارن )   1(
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ا - الة الأدب  - آم يوع رس شره ش ى ن جع عل ق ش ديث الخل ت ح قل

  )1("الأنساني 

فقد آيف مفهوم الأدب المقارن  ليتلاءم مع حاجةالأدب العربي          

ن                      ه عن تلخيص اب ذا اتخذ من حديث الم و ل الى الانفتاح على آداب الع

 مثالا  لانفتاح الأديب العربي القديم ، على آداب          رشد لكتاب فن الشعر   

ك                      ن رشد في ذل ى أن يحذوا حذو اب أخرى داعيا الأديب المعاصر إل

ول   ة ، يق ضة أدبي ق نه ى الأدب  : " ،لتحقي د عل ن رش ضل اب إن ف

ي الأول  ى العرب دل عل ه ي اب لفضل عظيم ؛ لأن ذا الكت ي ه ي ف العرب

را        الذي آتب عن الأدب بطريق المقارنة ، و        ة آثي ذه المقارن وفق في ه

ة ،   وا الآداب الأجنبي وا أن يدرس رب جرب ى أن الع ك عل د ذل دل بع وي

ر        ي أآث لأدب الأجنب وم ل تنا الي دها ، وإن دراس ن قواع دوا م ويفي

اهج           د أن امتزجت عوالم الفكر واتحدت من الأمس بع ا ب ضرورة منه

ه  الأدب وأصبح لايليق بنا أن نترك الأدب العربي محصورا في ع            زلت

ه                  ا صيانته ووقايت ه؟ وإنم ذي يخشى علي ا ال بحجة صيانته ووقايته وم

ن         ه م ي تقريب ا، وف ه عنهم ي حجب ور لا ف واء والن ضه لله ي تعري ف

ره                     التها لا في تنفي ة رس ا في في تأدي ساهم معه الأداب العالمية حتى ي

                                           
   213وآفاق الأدب المقارن ، ص.938نفسه ، الرسالة ، ص)  1(
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ا                      ه ، ويبقى أديبن ا بألوان ا محتفظ ى أن يبقى أدبن ه عل ا من منها وتنفيره

  )1("  على إبدائها لا على إخفائهاعاملا

   وهكذا ظل الأدب المقارن في الوطن العربي إلى مطلع الخمسينيات          

ارنون              انطلق المق ة ، ف متأثرا بالنسق الثقافي النهضوي في تلك المرحل

ذا المصطلح من          وم ه العرب في دراساتهم التطبيقية ، وفي تحديد مفه

م لأحداث        الحرص على أهمية التواصل بين العرب و       رهم من الأم غي

زهم              نهضة شاملة في الأدب العربي ، ولذا نجد أنهم ترآو بصمات تمي

ساق        اختلاف الأن ة ، ف ك المرحل ي تل شائع ف سي ال اه الفرن ن الاتج ع

 آان سببا في ظهور اتجاهات أخرى بعد        - آما ذآرنا من قبل      -الثقافية  

اه   ي  و الاتج اه الأمريك سي آالاتج اه الفرن ور الاتج سي ظه المارآ

والاتجاه الألماني ، وإذا آانت الدراسات العربية قد ظهرت قبل ظهور     

دد    ي ح ى أن الباحث العرب دل عل ك ي إن ذل ات ، ف ذه الاتجاه م ه معظ

ك          ي تل ه ف ع منطلقات تلاءم م ا ي ه بم ارن وتطبيقات اهيم الأدب المق مف

اول               ة التي لاتتن المرحلة ، وآما لايجوز أن نخرج الدراسات الأمريكي

سي      ا اه الفرن شروط الاتج زم ب ا لاتلت ارن ،لأنه ن الأدب المق أثير م لت

دأ            م تب ذا المنظور ، فل ة من ه ،آذلك لايجوز أن نقيم الدراسات العربي

ارن      ي الأدب المق ة ف ات الغربي ي الاتجاه ة تبن اة -مرحل  دون مراع

سق العربي       رن العشرين             -لخصوصية الن سينيات من الق  إلا في الخم

                                           
  .214 صوآفاق الأدب المقارن ،. 939نفسه ، ص )  1(
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اد ا  دما ع هادة     عن ل ش سا ، يحم ن فرن لال م ي ه د غنيم دآتور محم ل

اب               " الدآتوراه  في الأدب المقارن  وفق الرؤية الفرنسية ، فأصدر آت

اه           1953عام  " الأدب المقارن    ر في شيوع الاتج  ، الذي آان له تأثير آبي

سبعينيات           ع ال ك        ) 1(الفرنسي في الوطن العربي حتى مطل د ذل والى بع  ،و ت

ي الا  ور إو تبن ي      ظه ي  ف اه الأمريك ر الأتج رى ؛ فظه ات الأخ تجاه

ن     وبتأثير ترجمة آتاب رينيه ويليك وا      " السبعينيات ومابعدها    " ستن واري

ي              1972عام  " نظرية الأدب    الم العرب ات في الع ة الثمانيني ر بداي م ، وتعتب

ذه الموجه                      د غنيمي هلال ، ه ارن بع دة في الأدب المق بداية الموجة الجدي

ر ع ت أآث نهج تعرف ضار الم ع باحت دأت تقتن ي ، وب نهج الأمريك ى الم ل

سي  م       .)2("الفرن رين ، ل رب المعاص ارنين الع ض المق ي أن بع ذا يعن وه

اه   د الاتج ي الخروج  عن قواع رواد ،ف ارنين العرب ال وا بحق المق يعترف

ام                   ذي ق اه الامريكي ال ى دعوات الاتج الفرنسي ، بينما استجاب بعضهم إل

ة          على أنقاض الاتجاه     الفرنسي فيما بعد استجابة لسياق يلبي توجهات الثقاف

     - آما ذآرنا –الامريكية 

سم      ة ات ذه المرحل ي ه ة ف ات المختلف ول الاتجاه ي أن دخ ذا يعن        و ه

دارس     أن ال ة ، وآ ات المرحل تجابة لمتطلب ي ، دون الاس د المنهج بالتقي

ى تكي              أتي من الخارج عل أتي من      العربي يفضل تكييف واقعه لما ي يف ماي

  . الخارج وفق ماتمليه عليه ثقافته 

                                           
   . 25مقدمة في نظرية المقارنة ، ص :  ، وينظر أيضاً 20تاريخ الأدب المقارن في مصر  ، ص )  1(
   . 25مقدمة في نظرية المقارنة ، ص )  2(
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م الامريكي                   فبعد أن تعرف المقارن العربي على الاتجاهين الفرنسي ث

اني                ى الاتجاهين المارآسي والالم رن العشرين عل تعرف في تسعينات الق

ارنين عن       ة بعض المق ة وآتاب ة بعض الدراسات الاجنبي من خلال ترجم

د اهين فق ذين الاتج ا تحت ه سندر ديم ارن المارآسي الك اب المق رجم آت  ت

ارن      (عنوان   م الادب المق ادئ عل ارن          ) مب اب المق وترجمت فصول من آت

د المنهجي لانجد اضافات أو بصمات              . الألماني فايسشتاين    وفي ظل التقي

ذه           ادة من ه ى الاف وم ال ذات اهمية للمقارنين المعاصرين، ونحن بحاجة الي

ا          -جاه عربي ،    الاتجاهات ، لخلق ات    ا لاحظن لاسيما أن بذوره قد تكونت آم

رن التاسع عشر والنصف              لدى المقارنين العرب في النصف الثاني من الق

  .  منطلقين من متطلبات سياقنا الثقافي الراهن -الأول من القرن العشرين 

  


